شارنوك ه.ولمز 
+ 51610061 


أرثركونان دويل 


ك5 5د 1[أ5 أوع15 10كزننةاا 


خ لت 


51081 5155 


01/6 011811 الاللالة أذ 


الأهلية للدشر والتوزيع 


المملكة الأر دنية الهاشمية » عمات 
وسط البلد» خلف مطعم القدس 
هاتف "1471748 ؛ فاكس 1716141465 
ص. ب : ؟ لابايا عمّان / الأردن 
0[.كاع 2/2/1181 : 111211 - ع 
الطبعة العربتّة الأولى ه١٠٠‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
شارلوك هولمز 


56106165 


أرثر كونان دويل 
إشراف ومراجعه 
لعفم جر : عذا ترهد؟ بلممط كلالا إن تجعح والوع جوع ععداية: 411 


© 071أككل دعم حمأمم 116 اه [اأبدا كتبمع:7 تزديت بزح ج0 صر نورت وز 
اداعتاطلام عر 


جميع ا حقوق حفوظة . لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب 
أو أي جزء منه » بأ شكل من الأشكال ٠‏ إلا بإذن خطلىّ مسبق من الناشر . 


15اع5 واعمااع©5 51كع5 6110لا 


2111115 01] 
(770105 2300) 5 إعباع 1آ 


1817 1222512660 ع 211211150 
5 .110 17721 0011ت2ك 


-201 0لإ1اء10 ع دمتاممط كلمط :1]01015آ د5م1مع< 
61 


2100] لاممطامذة 59١‏ 10ماع2 لصة اماع51 


مقدمكف 


ولد أرثر كونان دويل في إدنبرة» اسكتلنداء في ١/809‏ .كان الابن 
الأكبر لوالدين فقيرين. لم تكن عائلته ثرية» لكن والديه دبرا أمرهما 
ليرسلاه إلى مدرسة جيدة. داوم فيها من سن التاسعة إلى أن أصبح 
في السادسة عشرة . فيما بعدء درس الطب في جامعة إدنبرة. بعد 
استلامه شهادته. أمضي سنة تقريباً فى وظيقة طبيب سفينة» مسافراً في 
جميع أنحاء العالم. 

عند عودته إلى بريطا نياء دخل الممارسة الطبية فى ساوئسي على 
الساحل الجنوبي من إنجلترا. كانت الحياة صعبة في البداية حيث تلقى 
مرضى قليلي العدد جداً وقد كافح بشدة ليكسب معيشته. أن هذا 
كان مشكلة قدر ما تعلق الأمر يممارسته الطبية» إلا أنه كان عوناً عظيماً 
لكتابته» التى كان قادراً على أن يمنحها الكثير من الوقت. انتقل إلى 
لندن حيث استمر يعمل كطبيب» لكن بحلول »١189١‏ شعر بالثقة 
بالنفس تماما في أن يتخلى عن الطب ويصبح كاتبا متفرغا. 

خلال حرب البوير(8454١‏ رد 5) أمضى الوقت كطبيب جيش 
في جنوب أفريقيا واعترف به رسمياً لعمله هناك» متلقياً لقب ' سير . 
مات سير آرثر كونان دويل في مسسكس في ١1‏ . 

كان كونان دويل كاتباً مجداء وخلال حياته أنتح كتباً ومقالات 
متنواعة جد! . مع أنه كتب أيضاً عن سلسلة مواضيع جادة» وقد أشتهر 
بكتبه التي تصور الشرطي السري/ التتحري شرلوك هوازء وبهذه 
المواضيع يتذكر اليوم. ظهر أول لغز ل هومزء دراسة في لون قرمزي. 
في /1441» لكن الشخصية حققت شعبية واسعة بسلسلة قصصٍ 
قصيرة شرت في مجلة ستراند ماجازين في 2١1894١‏ وقد جمعت معاً 
ك مغامرات شرلؤك هولز. خلال حياته» كتب كونان دويل خمس 
مسجموعات منّ قصص هونز القصيرة إضافة إلى أربعة كتب كاملة 
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كان كونان دويل رجلا متعدد الاهتمامات» وسرعان ما تعب من 
كونه معروفاً ببساطة بقصصه عن شرلوك هواز. وقد قيم كتاباته 
الأخرى تقييماً أعلى بكثير» وكتب كتباً تاريخية: بما فيها مآثر اللواء 
جرارد »)١1847(‏ وهي سلسلة من قسصص الخيال العلمي تصور 
بروفسور تشالنجرء وتقارير على أساس تجاربه الخاصة في حرب 
البوير والحر ب العالمية الأولى. فى سنيه اللأخيرة» خصوصاً بعد موت 
ابنه» طور اهتماماً عميقاً في الأمور الروحية؛ وكان آخر عمل مهم له: 
تاريخ روحانية (19771). 
مهما حاول بجدية أكثرء لم يقدير كونان دويل على أن يهرب من 
شرلوك هولز. وقد قتل فعلاً الشرطي السري الشهير في قصة 
ظهرت في 1165 ؛ لكن شعبية هولمز كانت عظيمة جداً إلى حد أن 
الجمهور أجبره على أن يعيد الشخصية إلى الحياة ثانية. وكثير من 
أفضل قصص شر وك هواز كتبت بعد ذلك الوقت. 


ظهرت كل القصص القصيرة في هذه المجموعة بالأصل في مجلة 
ستراند ماجارين بين ١489١‏ و1977١.‏ وحيث أنها كتبت خلال فترة 
طويلة كهذه. تتغير العلاقة بين هولمز وواتسون عبر السنين. في 
القصص الأولىء التي لم تضمها هذه المجموعة,. كان كلا هولز 
وواتسون رجلين عازبين يتشاركان في غرف في 77١‏ ب شارع بايكر 
في لندن. فيما بعد» كما هي الحالة فى بعض هذه القصص. لا يعيش 
واتسون مع هوز لأنه تزوج وله ممارسته الطبية الخاصة قرب محطة 
بادنجتون. . حين موت زوجة واتسون. يعود إلى شارع بايكرء ود 
في القصص المتأخرة رفيق الشرطي السري الحميم. من هذا العنوان 
المشهو ر ينطلق الاثنان لحل الجرائم. وتقع الحرائم عادة في أجزاء 
متنوعة من إنجلتراء مع أن واتسون في قصة اختفاء السيدة فرانسيس 
كارفاحس يسافر إلى سويسرا وفرنسا بحثاً عن أدلة. لكن» حيثما يسافر 
هولمز وواتسون. يأخذان معهما معهما إتجليزيتيهما الخاصة بدورة القرن 
وشكوكهما المظلمة إلى حد ما من كل أمور ' أجنبية ' . 
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انضموا إلى شرلوك هومز ودكتور واتسون في مغامرات متنوعة 
تتضمن عدداً من وفيات مشكوك بها؛ اختفاء رجل أعمال لندني 
وسيدة إنجليزية؛ لغز مهندس بإيهام مفقود. وقضية غريبة لرجلين 
يتشاركان فى أسم عير عادي جدا. 
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الرجل ذو الشمة الملنويك 


كان السيد آيسا ويني» وظل لسنين عديدة» مدمن أفيون . لم يستطع أن 
يتخلص من عادته . كان رجلا مهذباً ذات مرة» لكن الناس الآن يرثون 
فقط لهذا الششخص المنحنى المنحوس ذي الوجه الأصفر غير الصحى. 
كان الأفيون دماره ومسرته الوحيدة معاً 1 

ذات ليلة في حزيران» حين حل وقت الإيواء إلى الفسراشس تقريباء 
سمعت جرس الباب. اعتدلت جالساً في كر سيي» ووضعت مايري» 
زوجتي» خياطتها على الطاولة منزععجة. 

فالت: ' مريض!. في هذه الساعة! ' 

سمعنا الخادم تفتح الباب الأمامي وتتكلم إلى شخص ما . تعيل 

لحظة» دفع باب غرقة الجلوس منفتحاً ودخلت سيدة ماجدة. كانت 
تضع نقابا أسود على وجهها. 

بدأت: ' أرجو أن تغفرا لي زيارتي لكما في وقت متأخر كهذا ". 
ثم لم تعد تستطيع أن تسيطر على مشاعرها . جرت إلى الأمام» ورمت 
بذراعيها حول رقبة مايرى» وبكت بمرارة على كتفها . قالت: " أو أنا 
أعانى من متاعب كهذه! أنا فى حاجة إلى عون إلى هذا الحد الكبير! ' 

قالتْ زوجتيء رافع ةتقاب الزائرة: * حسناً! إنها كايت ويتني. هذه 
مفاجأة يا كايت! لم تكن لدي أي فكرة عمن كنت حين دخلت " . 

ِِ "لم أعرف ما أفعله» لذلك أتيت مباشرة إليكما" . ١‏ 

على ذلك النحو يحدث هذا دائماً الناس الذين يقعون فى مشاكل 
يأتون إلى زوجتي كطيور تأتي إلى منارة. 

قالت مايري: * نحن مسرورون جداً لأن نراك. يجب أن تسربي 
الآن بعض النبيذ والماء» وتجلسي هنا مرتاحة وتخبرينا عن كل ما في 
الأمر. أو هل تودين مني أن أرسل جون إلى السرير؟ ' 
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ٍِ أوه» لاء لا! أريد نصيحة الطبيب وعونه أيضاً. إن الأمر حول 

لم تكن هذه أول مرة تكلم السيدة ويتني إلينا عن طرق زوجها 
السيئة: فقد كانتا هي ومايري في المدرسة معأ . حاولنا أقصى جهدنا أن 
نهدئها ونريحها. ' 

95 "هل لديك أيه فكرة إلى أين ذهب؟ ' 

أجابت السيدة ويتني: نعم. . من المحتمل أن يكون في مكان يدعى 
مشرب الذهبء في شرق لندن» هناك إلى جانب النهر. إنه شارع 
سواندام الأعلى. إنه مكان يذهب إليه مدميو المخدرات. أنها أول مره 
هضي فيها أكثر من يوم هناك " . 

قفلت: سأذهبف إلى هذا المكان. إذا كان هئاك» سأعيده إلى البيت 
في عربة خلال ساعمّين" . 
عربة سريعة في طريقي شرق 
شرق جسر لندن. كان مشرب الذهب تمت مستوي الششارع تؤدي 
بعض درجات منحدرة إلى أسفل إلى المدخل. الذى كان أكبر قليلا 
حفرة فى الحدار. كان هناك مصباح زيت يتدلى من فوق الباب . أمرت 
السائق أن يننظرء وهبطت إلى أسفل الدرجات. 
الأفيون البني الكثيف. أصطفت أسرة حشبية على جدران غرفة طوياة 
منخفضة . في الظلال» رأيت فقط أجساداً تستلقي في أوضاع غريبة 
على الأسرة؛ ودوائر صغيرة ةحمراء من نور يشتعل في طاسات أنابيب 
معذنيه . استلقى معظم المدخنين صامتين» لكن البعض تحدثوا برقة إلى 
بعضهم بعضا . قرب إحدى نهايات الغرقة وجدت مدفأة نار تشتعل 
فيها نار صغيرة» جلس رجل عجوز نحيل طويل هناك» مرفقاه على 
ركبتيهء ناظرا فى النار. 
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تقدم منى حادم مالاوي ينتمي للمكان ومعه بعض الأفيون 
وغليون. : أشار إلى سرير خاو. 
قلت: لا» شكراً لك. أنا لم آت لأبقى. يوجد صديق لى هناء 
مستر آيسا ويتني» وأريد أن أتكلم إلية ' 
جلس رجل في أحد الأسرة معتدلا فجأة» وتعرفت على ويتني. 
كان شاحباً غير مرتب الهندام ووحشي النظرات. 
صاح: "واتسون! أخبرني يا واتسونء كم الساعة؟ ' 
احادية عشرة تقريبً" . 
- ' في أي يو 
111 
"يا للسماوات الطيبة! ظننت أنه يوم الأربعاء". 
-" لاء إنه يوم الجمعة. وظلت زوجتك تنتظرك يومين. يجب أن 
تخجل من نفسك ‏ , 
بدأ يبكي. "كنت متأكداً من أنني ظللت هنا بضع ساعات فقط! 
لكنني سأذهب إلى البيت معك. لا أريد أن أقلق كايت ‏ كايت 
المسكينة الصغيرة! أعطني يدك: لن أستطيع أن أفعل أي شيء لنفسي. 
هل أتيت في عربة؟ ' 
5 'نعم» لدي واحدة تنتظر' . 
-" جيك. لكنني لا بد أنني مدين بشيء هنا. اكتشف ما أدين به لهم 
يا وانسون . 
وأنا أمشي على طول الممر الضيّق بين الأسرة» باحشاً عن المدير؛ 
شعرت بأن شخصاً لمس ذراعي. . كان الرجل الطويل إلى جانب النار. 
قال: تجاوزنيء ثم التفت وانظر إلى '. حين نظرت ثانية كان لا يزال 
يميل فوق النار ‏ رجل عجوز منحن وتعب. . فجأة» رفع نظره وابتسم 
إلي. تعرفت على شرلوك هولز. . “ 
همست :* ' هولمر! ما الذي تفعله في هذا المكان الرهيب يا ترى؟ ' 
-" تكلم بهدوء أكثر! لدي أذنان تمتازتان . من فضلك تخلّص من 
صديقك ذلك . أريد أن أتكلم إليك" . 
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-' لدي عرية تنتظر في الخارج ' . 

-' إذن أرسله إلى البيت فيها. وأقترح أن تعطي السائق ملاحظة 
لزوجتك. أخبرها بأنك معي. وانتظرني في الخنارج: سأكون معك 
خلال خمس دقائق ' . 

في غضون بضع دقائق» كتبت ملاحظتي» ودفعت فاتورة ويتني؛ 

وقدته خارجاً إلى العربة» وقلت له تصبح على خير. ثم خرج هولمز من 
مشرب الذهبء ومشينا معاً. في البداية» مشى مشية غير متزنة» بظهر 
منحن؛ لكن بعد الشوارع الأولى القليلة» اعتدل وضحك بصوت 
عال. 

قال: 'أظن أنك تفكر بأنني أصبحت مدمن أفيون يا واتسون! ' 

أجيت: 'يقينآ أنني دهشت في أن أجدك في ذلك المكان " . 

3 'ودهشت أنا في أن أراك هناك! ' 

" جئت لأبحث عن صديق 

8 'وجئت أنا لأجد عدوا! ' 
"عدر؟' 

“نميا وانسوذ واحد من أعدائى الطبيعيين_ مسجرء! أنا أعمل 
فى إحدى فضاياي أخشى أن مستر نيفيل ساينت كلاير دخل مشرب 
الذهب وأنه لن يخرج من المكان أبداً حياً . هناك باب خلف المبنى يفتح 
على النهر. أعتقد أن كثيراً من الرجال قتلوا هناك» ورميت جثثهم إلى 
الخارج من خلال ذلك الياب. لو أنني عرفت» لكان البحار الهندى 
الشرير الذي يملك المكان قتلنى أيضاً! لقد استخدمت مشرب الذهب 
لأغراضى المخاصة. وغالباً ما وجدت أدلة مفيدة هناك فى حديث 
مدمني الأفيون. وقد أقسم المالك أن يوقع علي انتقامه لهذا". فجأً 
صفر هولمز بصوت عال. قال: ' لا بد أن تكون العربة هنا الآن! ' 
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سمعنا صفرة تجيب في البعيد. ثم رأينا مصباحي العربة الصفراوين 
وهما يقتريان. 

قال هولمزء وهويركب العربة: 'الآنيا واتسون» ستأتى معي. 
أليس كذلك؟'. 

-' إذا أمكنني أن أكون أي نفع " . 

3 'أوه» الصديق دائماً نافع. وفى غرفتي في بيت عائلة ساينت 
كلاير سريران . 

3 'في بيت عائلة ساينت كلاير؟ ' 

-' نعم. أنا أقيم هناك وأعمل على القضية' . 

-" أين هو إذن؟ ' 

8 'قرب لي» في مقاطعة كنت. على مسافة سبعة أميال بالعرية. 
ها! ' 

-' لكنني لا أعرف شيئاً عن قضيتك! ' 

' طبعاً أنت لا تعرف. لكنك سرعان ما ستعرف! إقفز إلى هنا " . 
قال للسائق: " تمام يا هارولد. لن نحتاج إليك ' . أعطى الرجل قطعة 
عملة معذية. ' إبحث عنى غداً في حوالي الحادية عشرة ة. تصبح على 
اه 

طيلة الجزء الأول من ركوبنا العربة» ظل هومز ساكتاً وانتظرته بصبر 
أن يبداً. 

قال أخيراً: ' ظللت أتعجب ماذا يمكننى قوله إلى تلك المرأة العزيزة 
الصغيرة الليلة حين تقابلني عند الباب. أنا أتكلم عن مسز ساينت 
كلاير طبعاً". 

أتى نيفل ساينت كلاير ليعيش قرب لي قبل خمس سنوات. أخذ 
منزلاً كبيراً وعاش كرجل غني. تدريجياً صاحب أصدقاء في الجوار. 
وقبل ستئّين تزوج ابنة مزارع محليء أنجب منها الآن طفلين. كات 
نيفيل سانت كلاير رجل أعمال في لندن. اعتاد أن يترك بيته كل صباح 
ويلحق عندئدذ بقطار 5 ١‏ للعودة من محطة شارع كانون كل مسا 
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لو ظل حياً لكان الآن فى السابعة والثلاثين من العمر. ليست لديه 
عادات سبئة؟ إنه زوج وأ جيدء والكل يحبونه. لديه ديون ب /8 
جنيهاً في الوقت الحالي» لكن حسابه المصرفي يحتوي على ١٠١‏ 
جنيهاً. لذلك؛ ليس هناك سبي للتفكير بأن لديه أية متاعب مالية. 

في يوم الاثنين الماضي دخل لندن في وقت أبكر من المعتاد إلى حد 
ما. قال بأن لديه عملّين مهميّن ليقوم بهما في ذلك اليوم. وقد وعد 
أيضاً أن يشتري لابنه الصغير صندوق طوب أجر ألعاب. الآن» فى 
ذلك اليوم نفسه صادف أن استلمت زوجته برقية من شركة الشحن 
البحري أبردين. وقد أَعلّمتها هذه البرقية بأن طرداً قيّماً كانت تنتظره 
وصل إلى مكاتب الشركة في لندن. وهذه المكاتب تقع في شارع 
فريسنوء وهو متفرع من شارع سواندام الأعلىء حيث وجدتني الليلة. 
تناولت مسز ساينت كلاير غداءهاء لحقت بقطار إلى لندن» وقامت 
ببعض التسوقء ومن ثم ذهبت إلى مكاتب شركة الشحن البحري. 
حين خرجت كانت الساعة 4,760. مشت ببطء على طول شارع 
سواندام الأعلى» آملة أن تجد عربة. كان يوماً حاراً جدأء ولم تحب 
المنطقة إطلاقاً. فجأة سمعت صرخة؛ ورأت زوجها ينظر إليها من 
نافذة في الطابق الأول من أحد المنازل. بدا أنه يلوح لهاء كأنه يريد منها 
أن تصعد. انفتحت النافذة» ورأت صورة واضحة لوجهه. بدا قلق جداً 
وعصبياً. لاحظت أنه لا يضع ياقة ولا ربطة عنق؛ لكنه كان يرتدي 
معطفاً داكناً كالمعطف الذي ارتداه في ذلك الصباح. ثم» فجأة تماما 
بدا أن شخصاً يسحبه إلى الخلف من النافذة. 
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تأكدت مسز ساينت كلاير بأن شيئاً كان على خطأ جسيم. رأت أن 
مدخل المنزل كان تحت مستوى الأرض: كان هذا هو باب مشرب 
الذهب. اندذفعت إلى أسفل الدرجات ومن خلال الباب الأمامي. 
وحاولت أن تصعد الدرج الذي يقود إلى الجزء ء الأعلى من المنزل. 
لكن المالك -البحار الهندي الذي تكلمت عنه اندة فع إلى الطابق 
السفلى ودفعها إلى الخلف. ساعده لخادم الملاوي على دقعها إلى 
الخارج إلى الشارع. اندفعت على طول شارع سواندام الأعلى وإلى 
شارع فريسنوء حيث وجدت لحسن الحظ رجال شرطة عديدين. سفوا 
طريقهم بالقوة إلى داخل مشرب الذهب وصعدوا إلى الطابق الأعلى 
إلى الغرفة التي رؤي فيها مستر ساينت كلاير آخر مرة. لم يكن يوجد 
أثر له هناك. في الواقع كان الشخص الوحيد في الجزء الأعلى من 
امتذل كسيحا قيحا يش هنالة أقسم كلا الهندي وهذا الكسيح أن لا 
أحد آخر كان في الغرفة الأمامية للطابق الأول بعد ظهر ذلك اليوم. 
كان رجال الشرطة قد بدأوا يعتقدون أن مسز ساينت كلاير أخطأت 
حين لاحظت فجأة صندوقاً خشبياً صغيراً على الطاولة. مدركة ما 
كان يحتوي عليه. مَزقت الغطاء وانتزعته وأفرغت طوب الأطفال. 
كانت اللعب التي وعد زوجها في إحضارها إلى البيت لولده الصغير. 

طبعاً ّ: نشت الغرف الآن بدقة شديدة» ووجدت الشرطة أدلة جرية 
رهسة. كان الباب الأمامي غرفة عادية بأثاث بسيط» ويؤدي إلى غرفة 
نوم صغيرة» يمكن أن يرى النهر منها . على طول حافة النهر كانت هناك 
قطعة أرض ضيقة تصبح جافة عند حركة جزر منخفضة. لكنها تكون 
مغطاة عند المد المردة تفع بأربعة أقدام ونصف من الماء على الأقل. ٠‏ فى 
ذلك الوقت من اليو يكون الهر في أعلى نقطة له. كانت هناك نقط 
دم على النافذة» وبضع نقط على أرضية غرفة النوم أيضاً. خلم ستارة 
في الغرفة الأمامية وجدت الشرطة كل ملابس نيفيل ساينت كلاير ما 
عدا معطفه. حذاؤه. جوريه» قبعته» وساعة اليد كل شىء كان هناك. 
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لم يكن هناك آثار عنف على أي من ملابسه. ومن المؤكد أن مستر 
ساينت كلايرء حياً أو ميت لم يكن هناك. بدا أنه خرج من النافذة لم 
يكن هناك أي احتمال آخر. 

غالبا ما وقع الهندي في متاعب مع الشرطة من قبل. لكن لأن مسز 
ساينت كلاير رأته عند أسفل الدرج فقط بعد ثوان قليلة من ظهور 
زوجها عند النافذة» لم يكن من الممكن أن يكون مسؤولاً عن جريمة 
القتل. قال إنه لم يعرف شيئاً عن الملابس التي وجدت في غرف 
الكسيح. لا بد أن الكسيح نفسه. الذي اسمه هيو بون» كان آخر 
شخص رأى نيفيل ساينت كلاير. 

إن بون شحاذ لندني معروف تماماً يجلس دائماً في شارع ثردنيدل. 
قرب بنك لندن. إنه يتظاهر بأنه بائع علب ثقابء لكن هناك دائماً 
طاقية جلدية قذرة إلى جانبه يرمي الناس فيها قطع عملة معدنية. لقد 
راقبته أكثر من مرة» ودهشت من مبلغ المال الكبير الذي يتلقاه بهذه 
الطريقة. إن مظهره؛ كما ترى» غير عادى إلى درجة أن لا أحد يمكنه أن 
يمر به دون أن يلاحظه. له وجه شاحب وشعر طويل أحمرء وعيئان 
بنيتان لامعتان. كانت شفته الأعلى ملتوية نتيجة لحادث قديم. وهو 
مشهور بأجوبته الذكية على مُزحات كل رجال الأعمال الذين يمرون 
به" . 

سألت: "هل من المحتمل أن كسيحاً يمكنه أن يقتل شاباً بصحة 
جيدة مثل نيفيل ساينت كلاير؟ " 

أجاب هولمز: "إن جسم هيو بون منحن ووجهه قبيح» لكن فيه قوة 
عظيمة. غالباً ما يكون الكسحاء أقوياء جداً» أنت تعرف. حين كانت 
الشرطة تفتشه. لاحظوا بعض بقع الدم على إحدى ذراعي قميصه. 
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لكنه أراهم جرحاً في أصبعه. وأوضح أن ذلك الدم أتى من هناك. قال 
أيضاً إنه كان عند النافذة ليس قبل وقت طويلء ومن المحتمل أن الدم 
على الأرضية والنافذة أتى من أصبعه أيضاً. رفض أن يقر بأنه رأى في 
أي وقت من الأوقات مستر ساينت كلاير» وأقسم بأن وجود الملابس 
في الغرفة كان سراً غامضاً بالنسبة إليه قدر ما كان بالنسبة إلى الشرطة. 
إذا قالت مسز ساينت كلاير إنها رأت زوجها عند النافذة فلا بد أنها 
كانت تحلم ‏ أو أنها كانت مخبولة! أخذ بون إلى مركز الشرطة» وهو 

لا يزال يشكو بصوت عال. 

حين انخفض مستوى الماء ذ فى النهرء بحثت الشرطة عن جثة مستر 
ساينت كلاير في الوحل. لكنهم وجدوا المعطف فقط. وكانت كل 
جيب مليئة ببنسات ونصف بنسات 55١‏ بسا و 7١/٠١‏ نصف بنس . 
لم يكن مدهشاً أن المعطف لم يحمل بعيداً بالمد. لكن من المحتمل أن 
الجثة نفسها سحبت بعبداً. ربما دفع بون ساينت كلاير من خلال 
النافذة» ثم قرر أن يتخلص من الملابسء التي قد تقدم أدلة للشرطة. 
لكنه احتاج إلى أن يتأكد من أن الملابس ستغرق. لذلك ذهب إلى 
المخبأ حيث أبقى النقود التي كسبها في شارع ثردنيدلء وبدأ يملا 
جيوب المعطف ورماه إلى الخارج. كان سيفعل الشيء نفسه مع بقية 
الملابسء لكن عندتذ تماماً سمع الشرطة ترتقي الدرج. فأغلق النافذة 
بسرعة. 

ظل بون شحاذاً محترفاً لسنين عديدة» لكنه لم يقع أبداً في أي 
مت صب ار مع الشرطة. . يبدو أنه يعيش في هدوء تام دون أن 
يتعرض إلى أى أذ إن على أن أكتشف ما الذي كان يفعله نيفيل 
ساينت كلاير في ذلك المنزل» وماذا حدث له بينما كان هناك» وأين هو 
الآن» وما هو ارتباط هيو بون باختفائه. بدا أن المشكلة سهلة في 
البداية» لكنني الآن أرى أنها ليست سهلة إلى هذه الدرجة. 
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هل ترى ذلك النور بين الأشجار؟ ذلك هو منزل عائلة ساينت 
كلاير. إلى جانب ذلك المصباح تجلس امرأة تصغيء على ماهو 
خادم جارياً ليتولى مسؤولية حصاننا. انفتح الباب الأمامي قبل أن 
نصل إليه. وأسرعت امرأة شقراء جميلة فى فستان حرير وردي 
خحارجة للقائنا. 

ريما ظئّت للحظة بأن صديق هواز كان زوجها المفقود. 

هز هومز رأسه. 

سألت: "لا أخبار جصدة؟ " 

-" لا أخبار" . 

-" لكن» لا أخبار سيئة أيضا؟ ' 

"لا" . 

-" حستاء أدخل. لا بد أنك تعب جداً. كان لديك يوم عمل 
طويل ". 

-" هذا صديقي دكتور واتسون. ظل ذا نمع عظيم لي في قضايا 
عديدة. بصدفة حظ أصبح قادراً على المجيء معي هذا المساء " . 

قالت السيدة ساينت كلاير» ضاغطة على يدي بدفء: ' أنا 
مسرورة لمقابلتك * . قادتنا إلى داخل غرفة طعام بهيجة» حيث كان قد 
مد عشاء بارد على الطاولة. "الآن» مستر شرلوك هولمزء لدي سؤال أو 
سؤالان أطرحهما عليك» وأود منك أن تجيب عليهما بصدق ' . 

-" بالتأكيد يا مسز ساينت كلاير " . 
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-"إنه رأيك الحقيقى الذي أريد أن أعرفه" . 
سأل هوازر: "حول ماذا؟ ' 
-" هل تعتقد حقاً أن نيفيل لا زال حيا؟ " 
لم يبد أن هومز يحب هذا السؤال. رددت: " حقاء الآن!'» ناظرة 
إليه وهو يميل في كرسيه إلى الخلف. 
أجاب أخخيراً: " حقاء إذنء أنا لا أعتقد هذا" . 
-' تظن أنه ميت؟ " 
-* وأنه قتل ؟ '" 
-'لا أعرف. ربما". 
-' وفي أي يوم مات؟ " 
-" في يوم الاثنين» حزيران ال ١5‏ ". 
-' إذن يا مستر هولمزء كيف تفسر هذه الرسالة التى استلمتها منه 
اليوم؟ ' 
ففز شرلوك هولمز عن كرسيه. صاح: ' ماذا! ' 
مبتسمة» رفعت مظر وفا: ' نعمء اليوم ' . 
-" هل أراه؟ ' 
-* بالتأكيد" . 
فى لهفته أمسك به منها بخشونة تامة» أملسه على الطاولة» وفحصه 
بدقة تامة. نظرت إليه من فوق كتفه. كان المظروف رخيصاًء وقد أرسل 
بالبريد في جرايفسند في كنت في وقت مبكر من اليوم. 
قال هولمر: ' خط الكتابة على المظروف سيىء. من المؤكد أن هذه 
ليست كتابة زوجك يا مسز ساينت كلاير؟ " 
-"لاء لكن الرسالة فى الداخل بخط يده" . 
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-' أرى أن أي شسخص عون المظروف كان عليه أن يذهب 
ويكتشف عنئوانك "* . 

' كيف يمكنك تتخمين ذلك؟ ' 

"الاسم ترين» في حبر أسود تمامأء وقد سمح له في أن يجف 
ببطء. العنوان رمادي تقريباً-مما يبرهن على أن الرمل رمي على 
الكتابة ليُجففها. الرجل الذي كتب هذا المظروف كتب الاسم أولآء ثم 
وق لحض الوقت قبل أذ يكب النوان التففسير الوحيد هو أنه لم 
فه. لكن دعينا ننظر إلى الرسالة! آه! شىء غلّف بهذا " . 

قالت السيدة ساينت كلدي : "نعم كان هناك خاتم. خاتم نيفيل " . 

-" وهل أنت متأكدة من أن هذه الكتابة بخط زوجك؟ '" 

-" نعم مع أن من السهل أن ترى أنه كتبها بسرعة هائلة ' . 

هذا ما قالته الرسالة: 

أوليفيا الأعزء 

لا تخافي. كل شيء سيكون على ما يرام. هناك غلطة ستستغرق 
بعض الوقت لتصحيحها. انتظري بصبر. 

و نيفيل. و س 

قال هومز: ' هذا كتب بقلم رصاص على صفحة مزقت من كتاب. 
أرسلت بالبريد من قبل رجل بإبهام قذر. ومهما كان الذي أغلق 
المظروف فإن لديه كتلة تبغ في فمه. . حسئا يا مسز ساينت كلايرء بدأأت 
الأمور تبدو أكثر أملاً قليل» لكنني لا أظن أن الخطر انتهى بعد" . 

-' لكن نيفيل لا بد أن يكون حياً يا مستر هواز! ' 

'إلا إذا كانت هذه الرسالة من عمل رجل ذكى. بعد كل هذاء 
الخاتم لا يبرهن على أي شيء. قد يكون أخذ منه' . 1 
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" لاء لا! ذلك يقيناً خط بده!' 

-" حسنئاً جداً لكن الرسالة قد تكون كسبّت في يوم الاثنين. 
وأرسلت بالبريد اليوم فقط 

”ذلك محتمل " 

-' إذا كانت الحال كذلك: فإن أموراً كثيرة حدثت بين اليومين". 

-"أوه» يجب ألا تجعلنى أفقد الأمل يا مستر هولمز! أعرف أن نيفيل 
على ما ما يرام. إن علاقتنا قوية إلى حد أنني أعرف دائماً حين يقع له 
حادث. في ذلك الصباح الأخير» جرح نفسه في غرفة النوم؛ ومع أنني 
كنت في غرفة الطعام» عرفت على الفور أن شيعاً حدث له. اندفعت 
إلى الطابق العلوي ووجدت أنني كنت على حق. هل تظن أن من 
الممكن ألا أعرف إذا ما كان وَل ؟ ' 

-" لكنء إذا كان زوجك حياً وقادراً على أن يكتب رسائلء لاذا 
يبقى بعيداً عنك؟ ' 

-" لا أستطع تخيل هذا!" 

-' وفي يوم الاثنين» لم يقل أي شيء غير عادي قبل أن يترك 
البيت؟ ' 

-" لا شىء" . 

-' واندهشت وأنت ترينه عند تلك النافذة في شارع سواندام 
الأعلى؟" 220222222 

-' نعمء اندهشت إلى حد مفرط " . 

-" هل كانت النافذة ممفتوحة؟ ' 


كم 
-' إذن لكان أمكنه التكلم إِليك؟ ' 
بيديه . 
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-' لكن قدتكون صرخة دهشة. صدمة عند رؤيتك سببت رفع يديه 
إلى أعلى ' . 

-" هذا ممكن. لكنني أظن أنه سحب إلى الخلف من النافذة" . 

-" قد يكون قفز إلى الخلف. أنت لم تري أي شخص آخر في 
الغرفة» أليس كذلك؟ ' 

-" لاء لكن ذلك الكسيح القبيح أقر بأنه كان هناك» ومالك المكان 
كان عند أسقل ادر 

8 "هل بدا زوجك لابساً ملابسه العادية؟ ' 

3 "نعم لكن لم يكن يضع ياقة أو ربطة عنق. رأيت جلد رقبته 
بوضوح تام 00 ! 

"هل ذكر لك شارع سواندام الأعلى في أي وقت من الأوقات؟ ' 

"أبدأ . 

9 "هل أظهر في أي وقت أي علامات على تناوله أفيون؟ " 

-' لاء أبداً! ' 

شكراً لك يا مسز ساينت كلاير. سنتناول الآن عشاء قليلا ثم 

أوي إلى الفرائ . قد بكرن لدينا يوه مشخول جد غدا». 

لكن هومز لم يأو إلى السرير في تلك الليلة. كان رجلا يبقى أحيانا 
مستيقظا لأسبوع كامل حين يعمل على إحدى قضاياه. ملا غليونه. ثم 
جلسء؛ صالب رجليه» ونظر بعينين ثابتتين ين إلى السقف كنتافا 
السرير وسرعان ما استغرقت في النوم. 

كان هومز ل يزال يدخن حين اسعيقظت في الصباح العالي. كان 
يوم مشمساً تمامأء لكن الغرفة كانت مليئة بدخان التبغ. 

9 "هل أنت صاح ب يا واتسون؟" 

1 انعم . عٍِ 

-" هل تود أن تأتي في نزهة صباحية مبكرة بعربة؟ ' 
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-" حسناً " . 

-' إذن» إلبس! لم ينهض أحد بعد. لكنني أعرف أين ينام الخادم 
الذي يرعى الخيل. سرعان ما سنضع العربة على الطريق! " ضحك 
هولمز لنفسه وهو يتكلم. بدا أنه رجل مختلف عن هولز الليلة السابقة. 

وأنا ألبس» نظرت إلى ساعتي اليدوية. لم يكن مدهشاً أن لا أحد 
فى المنزل كان قد نهض: كانت الساعة ١0‏ ,5 فقط. 

| سرعان ما عاد هومز وأخبرني بأن العربة كانت جاهزة. 

قال وهو ينتعل حذاءه: ' أريد أن أختبر فكرة صغيرة من أفكاري. 
أظن يا واتسون بأنني أغبى رجل في أوروبا. أنا أستحق أن أركل من 
هنا إلى لندن. لكنني أظن أنني وجَّدت تفسير اختفاء نيفيل سانت 
كلاير الآن. نعم يا واتسون, أظن أن لدي المفتاح للغز! ' 

سألت مبتسماً: ' وأين هو ؟ ' 

أجاب: 'في الحمام ". تابع» وقد رأى الدهشة في وجهي: 'أوف 
نعم أنا لا أمزح. لقد كنت هناك وأخرجته. وهو لدي في هذه 
الحقيبة. تعال يا واتسونء ودعنا نرى ما إذا كان هذا الممتاح هو المفتاح 
الصحيح ' . 

كانت العربة تنتظرنا في تلألؤ شمس الصباح الساطع. قفزنا كلانا 
إلى داخل العربة» واندفع الحصان منطلقاً على طريق لندن. كانت بضع 
مركبات ريفية في أرجاء المكان» تأخذ الفاكهة إلى أسواق لندن» لكن 
المنازل على كلا جانبي الطريق كانت صامتة وبلا حياة كما فى حلم. 

قال هولز: 'أوه. لقد كنت أعمى يا واتسون! لكن من الأفضل أن 
تتعلم الحكمة متأخرين على أن لا نتعلمها أبدأ ' 
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في لندن» كان قليل من الناس قد بدأوا في النظر من نوافذهم 
نعسين ونحن نسير بالعربة عير الشوارع على الجانب الجنوبي من 
المدينة. هبطنا إلى أسفل طريق جسر واترلو وعير النهر؛ ثم على طول 
شارع ولينجتون. توقفنا عند مركز شرطة شارع باو. لمس الشرطيان 
عند البآب قبعتيهما لهولمزء الذى كان مشهوراً هناك. اعتنى أحدهما 
بالحصان بينما قادنا الآخر إلى الداخل. 

سأل هولمز: ' من هو الضابط المناوب في هذا الصباح؟ ' 

أجاب الرجل: ' مستر برادستريت يا سيدي " . 

هبط رجل كبير بدين إلى الممر عندئذ تماماً. 

قال هولمز: " أى برادستريت» كيف حالك؟ أود أن أتادل معك 
كلمة " 

: 'يقين يا مستر هومز: دعنا ندخل إلى غرفتي " . 

كان مكتباً صغيراًء بطاولة مكتب وهاتف. جلس برادستريت. 

93 ' ما الذي يمكننى فعله لك يا مستر هولمر؟ ' 

-* انا هنا فيمايتعلق ب هيو بونء. الشحاذ_الرجل الذي اتهم 
بالتورط في اختفاء مستر نيفيل سانت كلاير" . 

-" نعم. نحن لا نزال مشغولين بتلك القضية ' . 

-" لديك بون هنا؟ " 

تعم. إنه محبوس " . 

هل هو هادىء ' . 

-' أوهء لا يثير أية متاعب. لكنه رجل قذر" . 

فلار 

- أنعم. لا يبالي بغسل يديه» لكن وجهه أسود كوجه عامل مناجم 
فحم. حسناء حالما تُحل قضيته؛ سيكون عليه أن يأخذ حمام سجن 
مناسب! " 
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-" أود كثيراً جداً أن أراه" . 

"هل ستراه؟ ذلك يمكن ترتيبه بسهولة. تعال من هذا الطريق. 
يمكنك أن تترك حقبيتك هنا" . 

-" لاء أظن أننى سآخذها معى ' . 

-" جبد جداً. تعال من هذا الطريق من فضلك " . اقتادنا هابطين إلى 
ممرء فتح باباً مقضبأء وأخذنا إلى أسفل بعض درجات إلى تمر أبييض 
آخر. كان هناك صف أبواب على كل جانب. 

قال برادستريت: "الباب الثالث على اليمين هو بابه. ها هو! " نظر 
من خلال الفتحة في الجزء الأعلى من الباب. 

-" إنه نائم. يمكنك أن تراه جيداً" . 

نظرنا أنا وهولمز معاً من خلال الفتحة. استلقى السجين ووجهه 
نحوناء في نوم عميق جداً» متنفساً ببطء وثقل. كان رجلاً بطول 
متوسطء لابساً معطفاً تمزقاً وقميصاً ملوناً. كما قال برادستريتء. كان 
قذراًإلى حد مفرط. كان جانب من شفته العليا مقلوباً إلى أعلى؛ 
فظهرت تحته ثلاثة أسنان. بدا ككلب غاضب. كان وجهه مغطى إلى 
أسفل حتى عينيه تقريباً مع شعر أحمر قان. 

قال برادستريت: "إنه جمالء أليس كذلك؟ ' 

أجاب هولمز: "يقيناً أنه بحاجة إلى عسل . كانت لدي فكرة بأنه قد 
يكون قذرآء لذلك أحضرت هذه معى ". أخرج قطعة قماش مبللة من 
كيسه. 

ضحك برادستريت: 'أي رجل مضحك أنت يا مستر هواز! " 

-' الآنيا برادستريتء افتح ذلك الباب بأهدأ ما يمكنء من 
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_" حسناً " . وزلق برادستريت مفتاحه الكبير في القفل» ودخلنا كلنا 
بهدوء تام. التفت الرجل النائم نصف التفاتء ثم هدأ مرة أخرى. 
خطا هولمز بسرعة نحوه وفرك قطعة القماش بقوة على وجهه وأسفله. 

صاح. 'دعني أقدمك إلى مستر نيفيل سانت كلاير» من لي في 
مقاطعة كنت! ' 

كان تأثير قطعة قماش هواز لا يصدق. بدا جلد وجه الرجل ينزع 
مثل ورقة» منتزعاً الشفة الملتوبة معه. أمسك هولز بالشعر الأحمر 
الأشعث وسحبه لينزعه أيضاً. تحول الشحاذ القبيح إلى شاب ماجد 
شاحب وحزين الوجه بشعر أسود وبشرة ناعمة. اعتدل جالساً في 
سريره وفرك عينيه؛ ناظراً حوله وهو نعس. ثم أدرك ما كان قد حدث 
للتوء وأطلق صرخة رهيبة» وأخفى وجهه. 

صاح برادستريت: 'يا للسماوات الطيبة! يقينا أنه الرجل المفقود. 
لقد تعرفت عليه من الصورة الفوتوجرافية 

فى هذه اللحظة» تدبّر السجين أمره فى السيطرة على نفسه. سأل: 
'وجاذا أنا متهب؟ ٠‏ ّْ 

بدأ برادستريت: " بكونك مرتبط باختفاء مستر نيفيل سانت - 
لكنك طبعاً لن تنهم بذلك! حسناء لقد ظللت عضواً في قوة الشرطة 
لمدة سبع وعشرين سنة» ولم أر أبداً أي شيء مثل هذا! ". 

-'إذا كنت أنا نيفيل سانت كلاير» فلم ترتكب أية جريمة. من 
الواضح أنك تخالف القانون بإبقائي هنا " 

قال هولمر: 'لم: تكب أبة جرية؛ لكن كان يجب أن تثق 
بزوجتك " . 

-' لم تكن زوجتي هي التي قلقت بشأنها. الطفلان! لم أرد أن 
يشعرا بالعار من أبيهم. وماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ ' 
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جلس شرلوك هوز إلى جانبه على السرير» ولمس كتفه يرفق. 
ضرورياً أن تعرّضّ القضية على المحكمة. من المحتمل ألا تذكر قصتك 
أبداً فى الجرائد. يجب ألا يكتشف طفلاك هذا أبداً" . 

ألقى عليه سانت كلاير نظرة امتنان. 

-" سأخبرك بالقصة كاملة. 

كان أبي مدرّساً في مدرسة في ديربيشاير» حيث تلقيت تعليماً 
ممتازا. سافرت كثيراً جداً بعد أن تركت المدرسة كنت ممثلاً لبعض 
الوقت» ثم أصبحت مخبراً صحفياً لجريدة مسائية في لندن. دات يوم. 
طُلب مني أن أكتب سلسلة مققالات عن الشحاذة في لندن. عندئذ 
بدأت كل مغامراتي. قورت أن أفضل طريقة لجسمع المحقائق عي 
طبعًء كلل مهارات التدكرء واستفددت" الآن منهاتمام طليت وجهى 
ولويت شفتي العليا لوية قبيحة ليشفق الناس علي. الشعر الأحمر 
وملابس قدمة كانت فقط أشياء أخرى ضروري ا 
ابيت في ذلك الساء» اندهشتا في أن أجد أنني تلقيت أكثر من جني 

كتبت مقالاتي؛ ولم أعد أفكر أكثر ذ في الموضوع لبعض الوقت. ٠‏ ثم 
وقّعت باسمي على ورقة لصديق أراد أن يستدين بعض المال؛ وكان 
غير قادر على أن يسدد ديونه» لذلك وجدت أنني مدين بخمسة 
وعشرين جنيهاً لم أعرف ماذا أفعل. فجأة» خطرت في بالي فكرة. 
خلال عشرة أيام» كسبت المال وسددتٌ الدين. 
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حسناء يمكنك أن تتخيل كم كان صعباً الاستقرار للقيام بعمل شاق 

في جريدة براتب جنيهين كل أسبوع؛ في حين عرفت أنني يمكنني أن 
أكسي قدر ذلك في يوم واحد! كان علي فقط أن أطلي وجهي؛ 
وأضع طاقيتي على الأرض» وأجلس ساكناً. طبعاً جَرَحَ فعل هذا 
كبريائ ؛ لكن في النهاية تخليت عن منصبي» وجلست يوماً بعد يوم 

فى الركن الذي أخترئه أولاً. حمل وجهي القبيح الكل على أن 
يشفقوا على وامتلأت جيوبي بسرعة بالمال. فقط رجل واحد عرف 
سرى. كان هذا مالك مشرب الذهب في شارع سواندام الأعلى؛ وهو 
بحار هندى. هناك كنت أغير نفسي إلى شحاذ قبيح كل صباح» وهناك 
كنت أصبح رجل أعمال جيد الملبس مرة أخرى في الأماسي. دفعت 
للرجل جيداً إيجار غرفه» فعرفت أن سري كان آمناً معه. 

حستاء بعد وقت قصّير جداً أدركت أننى أوفر نقوداً بسرعة. أنا لا 
أعني أن أي شحاذ في شوارع لندن يمكنه أن يكسب سبعمائة أو 
ثمانمائة جنيه في السنة» لكن كانت لدي مزايا غير عادية. وقد 
ساعدتني معرفتي بالتنكر إلى حد كبير جدأء وجعلتني مزحاتي بسرعة 
شخصية عامة تقريباً. طيلة يوم وكل يوم» انصب المال في طاقيتي. 
تلقيت عادة جنيهين على الأقل في اليوم. كنت رجلا غنياً تقريباً. 

كنت قادراً على أن أشتري منزلاً كبيراً : في الريف. وفيما بعد أن 
أتزوج. لم يكن لدى أي إنسان أية فكرة من أين أتى مالي حقاً. . عرفت 
زوجتي العزيزة أن لدي عملا في لندن: ذلك كان كل شيء. 

الاثنين الماضي أنهيت اليوم؛ وكنت ألبس في الغرفة في شارع 
سواندام الأعلى» حين رأ أيت زوجتي في الخارج . كانت تنظر إلى أعلى 
إلىئ. كان هذا صدمة عظيمة لى» فأطلقت صرخة دهشة ورفعت 
“ذراعي لأغطي وجهي. اندفعت إلى الطابق السفلي ورجوت مالك 
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المكان أن يمنع أي شخص من الصعود إلى أعلى إلي. ثم جريت إلى 
الطابق الأعلى مرة أخرى» وخلعت ملابسي ولبست ملابس هيو بون. 
سمعت صوت زوجتي في الطابق السفلي» لكنني عرفت أنها لن تكون 
قادرة على الصعود. . وضعت تنكري وشسعري الزائف بأسرع ما 
استطعت. عندئذ تماماء أدركت أن الشرطة قد تفتش غرفتي. لم أرد أن 
يعثر على ملابسي. ملأت جيوب المعطف بالعملة المعدنية» وفتحت 
النافلة. كنت قد جرحت أصبعي في البيت في ذلك الصباح؛ وانفتح 
الخرح تأنية. . رميت المعطف الثقيل إلى خارج النافذة ورأينه يختفي في 
النهر. كنت سأرمي الملابس الأخرى من النافذة أيضاًء لكن. في ذلك 
الوقت تمامًء سمعت رجال الشرطة يندفعون صاعدين الدرج. 5-5 
بضع دقائق ئق» فبض علي كقاتل لنفسي! لكنني كنت سعيداً لأنّ أحداً لم 
يدرك من أكون. 

عقدت العزم على ألا يعرف علي» لذلك رفضت أن أغسل 
وجهي. عرفت أن زوجتي ستكون قلقة جداً علي» ولذلك خلعت 
خاتمى ووجدت فرصة لأعطيه لمالك مشرب الذهبء مع رسالةقصيرة 
إليها". 

فالهولز: "لم تتسلم مسز ساينت كلاير تلك الملاحظة حتى 
أممن ". 

-'يا للسماوات الطيبة! يا له من أسبوع رهيب لا بد أنها عاشته! ' 

قال برادسترد يت: 'ظلت الشرطة تراقب الهندى, ولا بد أنه واجه 
صعوبة عظيمة في إرسال الرسالة بالبريد دون أن يرى. من المحتمل أنه 
سمه إلى أحد السحارة الذين يأثون إلى مشرب الذهب ليدخنو 
الأفيون. قد يكون الرجل نسي أن يرسلها بالبريد حتى 
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قال هولز: " أعتقد أنك على حق. مستر سانت كلايره ألم تتهم أبدأً 
بالتسول في الشوارع؟' 

-" أوه» نعم» غالباً ما ملت أمام المحكمة. لكن كان يمكنني بسهولة 
تدبير المال الذي كان على دفعه! ' 

قال برادستريت: “حياتك كمتسول يجب أن تنتهي الآن. إذا ظهر 
هيو بون مرة أخرى في شوارع لندن لن نكون قادرين على منع 
محرري الخرائد من الكتابة عن الحالة " . 

قال سانت كلاير: ' أقسم أنني لن أتسول أبداً" . 

قال برادستريت: "في تلك الحالة لن : تسمع المزيد عن الموضوع. 
لكن إذا وجدت في أي وقت تتسول ثانية» فإن كل شيء سينشر علناً. 
مستر هولمز» نحن ممتنون جداً لك لمعالجتك القضية بنجاح. أتمنى أن 
أعرف كيف تصل إلى نتائجك! ' 

أجاب صديقي: ' وجدت تفسير هذا الموضوع بالجلوس في أريكة 
مريحة وتدخين غليوني طيلة الليل. أظن يا واتسون أننا إذا ذهبنا إلى 
شارع بايكر بعربة الآن» فسنصل في وقت الإفطار تماما " . 
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إبهام المهندس 


حدثت قضية إبهام السيد هادّرلي المثيرة في صيف 18/84» ليس بعد 
وقت طويل من زواجي. كنت أمارس مهنتي كطبيبء لكنني غالباً ما 
كنت أزور صديقي شرلوك هواز في غرقه في شارع بايكرء وأحياناً 
تمكنت حتى من إفناعه ليأتى ويزورني أنا وزوجتي. أصبحت تمارستي 
أكثر نجاحاً بشات» وكما صادف أن عشت قرب محطة بادينجتون» 
أصبح لدي بضعة مرضى من بين عمال سكة الحديد هناك. وأحد 
هؤلاء حارس أشفيته من مرض مؤلمء كان دائماً يمدح مهارتي 
ويحاول أن يقنع مرضى جدد أ ليأتوا إلي. 

ذات صباح. قبل السابعة بقليل» أيقظتني خادمتنا وهي تطرق على 
باب غرفة النوم. قالت إن رجلين أتيا من محطة بادينجتون وهما 
ينتتظران في مكتبي. لبست بسرعة وأسرعت إلى الطابق السفلي. 
عرفت من الخبرة أن حالات سكة الحديد تكون عادة خطيرة. قبل أن 
أصل إلى المكتبء خرج صديقي القديم الحارس وأغلق الباب بإحكام 

همس» مشيراً من فوق كتفه بإبهامه. كأنه أمسك حيواناً غريباً 
متوحشاً من أجلي: ' أتيت به إلى هنا. إنه مريض جديد. فكرت أنني 
سأحضره إلى هنا بنفسيء حتى لا يتمكن من أن يهرب. يجب أن 
أذهب الآن يا دكتور. لدي واجباتي. تماماً كما أن لديك واجباتك" . 
وخترج من المنزل قبل أن أتمكن من أن أشكره. 


50 


1ن أ 5ك *لع©2 زع ترن] عط" 


0 2م222 «القناطا 5 لزع[يعط تفط عاط 1ه عند ]اج عستااععء ع1 
72/835 1 .112111286 /ا12 21161 عذه1 أمم ,18589 01 رعمطتتونة علطا 
5116110 111620 /(20 151160لا معازه 1[ أتاط ,1م0010 2 25 عن 1اع12م 
8 5012611173165 1 320 ,10015 أعع5]15 عوععلدح8 5لط 21 1225[ه1]آ1 
220 7/11 /ا20 7/1511 2110 0121© 10 مصتط ع20نائرعم 0 2322860 
220 ,5101666551111 70016 عتامععط '(201[1ع)5 20ط عع لاع13م 319 .ع1 
/لاع1 2 501 1 ,261011]خ 220012801 عقع2 1176 10 0ع2ءمم82 1 25 
01 ع00) .عتعطا 5م7011 لإوللالتة؟ عغطا 312028 مدمما كامء21م 
5 ,0156256 22181111 2 01 لع1لاكء 1220 1 لتمط/ا 370ناع 2 رعدع]آ) 
-22 /7اع12 1512م 10 11/128 320 للكاة /ا20 2315128م 12[/5ل[2 
12 10 60126 10 15أرع1)] 

-70[1 7/35 1 بكأع10ء 0 ترعلاع5 ع101ع5 1116 2 ,نامهد عو 
5210 ع0]خ .0001 01500123ع5 ع5 ]2 120121118 التو لكرعء5 نان لأط لع 
0/1 21101 51211011 12001181092 لمكا عدمك 2620 عمجم 0بن0 أوطا 
-0017/17 لع قاط 310 لا1لك1101ان 056550 1 .01110 [20 11 38/211115 
7/1 0255 1211239 أقطا ع061162»*© 11011 لاعلا 1[ .53115 
01 /22[8 ,عه عط©ا لعطعدعء؟ 0ه 1 عتمك1ع8 .كتاملع5 /[1لوناكن 
-ع6 لااغطع 1 0001 عط 0م105 320 أناه عمق لتهناك عط 0م 
1 5110 

5 03761 001211118 ,0ع1عمقتط/7ا عط *رعزعط تقلط أمه ع:7ن؟[]' 
7/11 ع5]52128 5012 أتأعنتقه عط 11 35 ,طسصتتط) ختط طغزيب عل 1تامطة 
03 511128 ل 1 أطعنامط) [ .720611 /لاع2 3 15" .عد 101 لواطتمج 
/12010 50 ]10115 1 ./2071/2 11111 غ قل1نامك غ2 أقطا 50 رأاعء2095 عرعط 
5 ©7526 قم .22176 011لآ 35 ]15ا[ ,01165 /ا20 ع0كقط 1 .10060101 
مقتئط علمقطا لانم 1 ع101ع56 ع5ناعط عطا 01 أناه 


57 


دخلت مكتبى ووجدت رجلاً ماجداً يجلس إلى الطاولة. كان 
يلبس بذلة ريفيه: بطاقية قماش ليّنَ وضعها على قمة كتبي. كانت 
هناك قطعة قماش دموية ملفوفة حول إحدى يديه. كان شاباً ‏ فكرت: 
ليس أكثر من خمس وعشرين سنة. كان له وجه قويء لكنه كان شاحباً 
إلى حد مفرطء وبدا في حالة قلق لا يسَيْطر عليه تقريباً. 

بدأ: 'أناآسف أن أخرجك من السرير مبكّراً يا دكتور. لكن وقع 
لي حادث خطير خلال الليل. عدت إلى لندن بالقطار هذاالصياحء 
وفى باديدجتون سألت عمال سكة الحديد أين يمكننى أن أجد دكتوراً. 
رجل طيب أحضرني إلى هنا بلطف زائد. أعطيتٌ خادمتك بطاقة: 
لكنني أرى أنها تركتها هناك على الطاولة الجانبية ". 

التقطتها ونظرت إليها. قرأت: " مستر فيكتور هَاذّرلي. مهندس. 
الطابق الثالث» ١6‏ أ شارع فيكتوريا " . 

قلت. وأنا أجلس. ' أنا اسف أنك أنتظرت إلى هذه المدة الطويلة. 
لابد أن رحلتك الليلية كانت مملة أيضاً ". 

قال: "أوهء تجاربي خلال الليل لا يمكن أن تدعى مملة!" وضحك. 
فى الحقيقة اهتز بضحكة غير طبيعية حتى أنه بدا مخبو لا قليلا. 
صحت: "كف! سَيْطر على نفسك! " صببت له كأس ماء. 

لكن هذا كان بلا جدوى. استمر بالضحك لبعض الوقت. حين 
كف أخيراً كان تعباً جداً وخجلا من نفسه. 

قال فى صوت ضعيف: " كان من الغباء منى أن أضحك على ذلك 
النحو". / 


صببت بعض البراندي في الماء: * إطلاقاً. إشرب هذا! ' 
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سرعان ما بدا اللون يعود إلى وجهه الشاحب. قال: ' ذلك أحسن! 
والآنيا دكتورء هل تسمح في أن تنظر إلى إبهامي, أو بالأحرى إلى 

نزع قطعة القماش ومد يده. كانت منظراً رهيباً» ورغم أنني كنت 
طبيب جيشء لم أكد أحتمل النظر إليه. بدلا من إيهام هناك كان يوجد 
فقط سطح غير مستو منتفخ أحمر. كان الإبهام مقطوعاً تامأ أو ممزق 
منتزع. 

صحت: 'ياللسماوات الطيبة. هذا جرح رهيب. لا بد أنه نزف 
كثير ا" . 

-' نعم» نزف. أغمي علي حين حدث هذا وأظن أنني لا بد فقدت 
الوعى لمدة طويلة. حين عدت إلى الوعى» وجدت أنه لا يزال ينزف. 
هكذا ربطت نهاية قطعة القماش هذه بإحكام شديد حول معصمي. 
واستعملت قطعة خشب لأجعلها حتى أكثر إحكاماً' . 

-' أنا مهندس» كما ترى: قوة الموائع هو موضوعي " . 

قلت» متفحصاً الجرح: " هذا وقع بأداة حادة جداً وثقملة " . 

قال: " فأس '. 

-" كان حادثاً على ما أفترض ؟ ' 

ةا" 

-" هل كان أحد يحاول قتلك إذن؟ ' 

-" نعم" . 

-' كم هو رهيب!" 

نظفت الجرح وربطته. لم يصرخ وأنا أعمل على يده مع أنه عض 

شفته من وقت إلى آخر. 
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سألت» حين أنتهيت: " كيف تشعر الآن؟ ' 

-' أنا أشعر بأنني جيد! برانديك ورباطك جعلاني أشعر كأنني 
رجل جديد. كنت ضعيفاً جداء لكن لدي بعض التجارب الرهيبة' . 

-" ربما يحسن ألا تتكلم عن الموضوع. إنه يزعجك كثيراً جد" . 

-'"أوه لا! ليس الآن. علي أن أخبر كل شيء للشرطة. لكن حقأء لو 
أنني لم أصب بهذا الجرحء لما صدقت الشرطة إفادتي. إنها قصة غريبة 
جدا وليس لدى كثير برهان عليها. وأنا أشك فيما إذا كانت العدالة 
ستتحقق في أي وقتء لأنني يمكنني أن أقدم للشرطة السرية أدلة قليلة 
جدا" . 

قلت: *في تلك الحالة؛ أنصحك بقوة أن ترى صديقي شرلوك 
هولز قبل أن تذهب إلى الشرطة ". ْ 

قال زائري: ' أوه» سمعت عن مستر هولمز» وسأكون بالغ السرور 
إذا هو نظر في الأمرء مع أنني طبعاً يجب أن أعلم الشرطة أيضاً. هل 
ستكتب لي ورقة تقديم له؟ ' 

-" سأفعل أفضل من ذلك. سآخذك إليه أنا نفسى ' . 

-' أنت لطيف جداً'. 1 

-* سنستدعي عرية ونذهب معاً. سنصل في الوقت المناسب تماماً 
لتناول الفطور معه. هل تشعر بأنك في قوة كافية لتخرج؟ ' 

-' أوه نعم! لن أشعر أنني مستريح في عقلي إلى أن أروي قصتي " . 

-"إذن ستستدعي خادمتي عربة» وسأكون معك في لحظة ' . 
اندفعت إلى الطابق العلوي وأوضحت بسرعة كل شيء لزوجتي. بعد 
خمس دقائق» كنت أنا والسيد هادّرلي في عربة في طريقنا إلى شارع 
بايكر. 
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كما توقعتء كان شرلوك هولمز في غرفة الجلوس يقرأ دعايات 
شخصية صغيرة في جريدة ال تاهز ويدخن غليوناً. لهذا التدخين 
الصباحي المبكرء يستعمل كل كتل التبغ نصف المدخنة من اليوم 
السابق» كلها مجففة بعناية ومجمعة معاً. رحب بنا بطريقته المعتادة 
الهادئة والبهيجة؛ وطلب المزيد من الطعام لنا. ثم جلسنا كلنا حول 
الطاولة وتناولنا فطوراً جيداً. حين أنهيناء حمل هومز السيد هاذرلي 
على أن يستلقي مع كأس براندي وماء في متناول اليد. 

قال: ' من السهل رؤية أن تجربتك كانت غريبة ورهيبة يا مستر 
هاذرلي. من فضلك اضطجع هناك واشعر أنك في بيتك تماماً. أخبرنا 
بما يمكنك إخبارنا به» لكن توقف وتناول شراباً حين تتعب " . 

قال مريضي: ' شكراً لك. لكنني أشعر أنني منتعش تهاماً منذ أن 
ربط الدكتور يديء وأظن أن فطورك الممتاز أكمل الشفاء. لذلك سأبدأ 
قصة تجاربي الغريبة على الفور". 

جلس هولمز في أريكته الكبيرة. كما هو معتادء أخفى التعبير النعس 
على وجههء كما أخفت عيناه نصف المغمضتَين» لهفّته. جلست 
مقابله» وأصغينا في صمت إلى القصة الغريبة التى رواها زائرنا. 

قال: ' والداي ميتان» وأنا غير متزوج. أنا أعيش وحيداً في عرف 
في لندن. أنا مهندس بالمهنة» وتلقيت سبع سنين تدريب مع قنير 
ومائيسون في جرينويتشء المهندسين المشهورين. أكملت تدريبي قبل 
سنتين خلتا. ليس قبل ذلك بوقت طويل» مات أبى واستلمت بعض 
ماله. هكذا قررت أن أدخل في عمل خاص بي» فأخذت مكتباً في 
شارع قيكتوريا. 
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إن السنين القليلة الأولى من ممارسة مستقلة تكون غالباً مخيبة 
للآمال. أنا نفسي بدأت بداية مخيبة للآمال إلى حد مفرط. خلال 
سنتين قمت فقط بثلاثة أو أربعة أعمال وكسبت سبعة وعشرين جنيهاً 
فقط. كل يوم» من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهرء 
انتظرت في مكتبي الصغير حتى أنني أخيراً بدأت أفقد الأمل. ظننت 
أنني لن أحصل على أي عمل أبداً. 

لكن أمسء دخل الكاتب لدي ليقول إن سيداً ماجداً كان في 
انتتظاري ليراني في عمل. أدخل بطاقة أيضاء واسم ' كابتن ليساندر 
ستارك ' مطبوع عليها. تبعه الكابتن إلى داخل الغرفة على الفور 
تقريباً. كان رجلاً طويلاً نحيلاً. لا أظن أنني رأيت في حياتي رجلا 
أرفع من كابتن ستارك. كان له أنف حاد وكانت بشرة وجهه مسحوبة 
بشدة فوق عظامه. لكن نحافته لم تبد أنها نتيجة لأي مرض . كان 
ظهره مستقيماً وعيناه لامعتين. كان لابساً ببساطة لكن بنظافة وترتيب» 
وبدا أنه في الخامسة والثلاثين أو الأربعين من عمره. 

قال: " مستر هاذرلي ؟ ' وظندت أن صوته بدا كألمانى. ' لقد أوصى 
بك لدي يا مستر هادّرلي» ليس فقط كمهندس ممتاز» بل أيضاً كرجل 
يمكنه أن يحافظ على سر" . 

أسرتني هذه الملاحظة المؤدبة. قلت: "هل لي أن أسأل من كان 
الذي تكلم عني جيداً على هذا النحو؟ ' | 

_" حسناء ربا يحسن ألا أخبرك الآن تماماً. لقد سمعت أيضاً أن 
والديك متوفيان. وأنك عير متزوج ونعيس وحيداً في لندن " . 

أجبت: ' ذلك صحيح تماماً. لكنني لا أرى ما هي صلة هذه الأمور 
بقدرتي المهنية. أخبرتني كاتبي بأنك ترغب في أن تتكلم إلي عن أمر 
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-" نعم» يقيناً. لكن كل شيء قلته مهم. لدي عمل لكء لكن السرية 
ضرورية سرية تامة. وطبعاً يمكننا أن نتوقع سرية أعظم من رجل 
وحيد في العالم أكثر من رجل يعيش مع عائلته ' . 

قلت: 'إذا وعدت أن أحافظ على سرء يمكنك أن تثق بي بأنني 
أفعل هذا ' . 

نظر إلي بإمعان وأنا أتكلم. قال أخيراً: ' أنت تعد فعلاًء إذن؟ ' 

-' نعم أنا أعد" . 

-" تعد بصمت كاملء قبل وبعد القيام بالعمل؟ أنت تعد ألا تذكر 
الأمر إطلاقاء إما في الكلام أو بالكتابة؟ " 

-' لقد سبق وأعطيتك كلمتي" . 

-' جيد جداً!" قفز ناهضاً فجأة» اندفع عبر الغرفة ودفع الباب 
وفتحه. كان الممر في الخارج فارغاً. 

قال وهويعود: “ذلك كله على ما يرام. أعرف أن الكتاب 
الإداريين يكونون أحياناً متلهفين أن يعرفوا عن شؤون معلميهم. الآن. 
من الأمان الكلام " . سحب كرسيه إلى قرب شديد من كرسيي» ومرة 
أخرى بدأ ينظر إلي وهو مستغرق في التفكير. 

لم أحب هذا. بدأت أحس بفقدان الصبر مع هذا الرجل الغريب. 

قلت: ' من فضلك أخبرني لماذا أتيت لتراني يا سيدي. إن وقتي 
ثمين " . طبعاً كان هذا ليس صحيحاً حقاً! 

سأل: “هل تناسبك خمسون جنيهاً مقابل عمل ليلة؟ " 

-' نعمء حسناً جداً! ' 
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-" قلت شغل ليلة» لكن العمل بالكاد سيستغرق ساعة. أريد فقط 
رأيك حول آلة لا تعمل على نحو سليم. إذا أريتنا ما الخطأء سرعان ما 
ستصلحه نحن أنفسنا. هل ستفعل هذا؟ ' 

قلت: " نعم» سأفعل. يظهر أن العمل سهل والدفع سسخي على 
نحو مفرط" . 

-" نعم. نريدك أن تأتي الليلة» بالقطار الأخير" . 

سألت: "إلى أيه ؟ ' 

-' إلى إيفورد» في بيركشاير. إنها قرية صغيرة على بعد حوالي 
سبعة أميال من ريدنج. هناك قطار من بادينجتون سيوصلك إلى هناك 
في حوالي الحادية عشرة والربع " . 

-" جيد جذا| " . 

-" سآتى إلى محطة إيفورد في عربة للقائك ' . 

سألت” "هل تعيش بعيداً عن المحطة إذن؟ " 

-" نعم منزلنا في الخارج في الريف ماما على بعد أكثر من سبعة 
أميال ' . 

-' إذن لن نصل إلى منزلك قبل منتصف الليل. أظن أنه لا توجد 
قطارات للعودة من إيفورد إلى لندن فى منتصف الليل. لا بد أن أنام 
فى منزلك " . 

-' أوهء نعمء يمكننا أن نقدم إليك فراشاً بسهولة ' . 

-" ذلك غير مريح جدا. ألا أستطيع أن آتي في وقت آخر؟ ' 

-' لقد قررنا أن الليل هو أفضل وقت. الدفع العالي على نحو غير 
عادي سيكون مكافأتك على متاعبك. لكن» طبعاء أنت حر تماماً في 
أن ترفض العمل إذا رغبت". | 
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فكرت فى الخمسين جنيهاً فكرت كيف ستكون النقود مفيدة جداً 
لى. قلت: " لا أريد أن أرفض. سأفعل أيما تريدون. لكننى أود أن 
تماماً من أن لا أحد يسمع ما نقوله؟ 4 

أجبت : "متأكد تماماً ". 

-"إذن سأوضح. قبل سنين قليلة» اشتريت منزلاً وقطعة أرض 
صغيرة» على بعد حوالي عشرة أميال من ريدنج. اكتشفت أن التربة 
في أحد الحقول تحتوي على مادة تربة فولير. وتربة فولير كما قد تعرف 
مادة قيمة» وهي موجودة فقط في مكان أو مكانين في إنجلترا. لسوء 
الحظ. كانت كمية تربة فولير في حقلي قليلة إلى حد ما. لكن إلى يمين 
ويسار الأرضء في حقول بملكها جيراني» هناك كميات أكبر بكثير من 
هذه المادة. ليس لدى جيراني أي فكرة بأن أرضهم كانت قيمة كمنجم 
ذهب. من الطبيعي أن كان من مصلحتي أن أشتري أرضهم قبل أن 
يكتشفوا قيمتها الحقيقية؛ لكن لسوء الحظ لم يكن لدي رأسمال لأفعل 
هذا. لذلك أفشيت السرٌ لبضع أصدقاء لي واقترحوا أننا يجب أن 
نحفر بهدوء وبالسر كميتنا الصغيرة من تربة فولير؛ وبتلك الطريقة 
سنكسب ما يكفي من المال لشراء الحقول المجاورة. ظللنا نعمل سرياً 
على هذا النحو لبعض الوقت. إحدى الآلات التي نستعملها هى 
مكبس . هذا المكبس» كما سبق وأوضحت» لا يعمل على نحو سليم» 
ونحن نريد مشورتك عن الموضوع. نحن نحرس سرنا بعناية فائقة. 
وإذا اكتشف جيراننا أن مهندساً زار منزلنا الصغير» لن يعود اكتشافنا 
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لتربة فولير سراً ولن تتاح لنا أي فرصة إطلاقاً لشراء تلك الحقول وننفذ 
خططنا. لذلك السبب أجبرتك على أن تعدنى أنك لن تخبر أي كائن 
بشري واحد بأنك ستذهب إلى إيفورد الليلة. هل تفهم؟ ' 

أجنت: 'نعم. لكن نقطة واحدة لا أفهمها تماماًهي هذه: كيف 
يمكن لمكبس أن يكون ذا نفع لك في حفر واستخراج تربة فولير من 
الأرض؟ ' 

قال بلا اهتمام: "آه! لدينا طريقتنا الخاصة. نحن نستعمل المكبس 
لتحويل تربة فولير إلى طوب حتى يمكننا أن ننقل المادة دون أن ندع 
الجيران يعرفون ماهي. لكن هذا مجرد أحد التفاصيل. لقد اتخذتك 
موضع ثقتي الآن يا مستر هاذرلي» وأريتك أنني أثق بك ' . وقّف وهو 
يتكلم. ' سأنتظرك إذن فى إيفورد في 6١و١١‏ ". 

-" يققيناً سأكون هناك " . 

-*ولا تقل كلمة عن هذا لأي شخص !" ألقى علي نظرة أخيرة 
طويلة متسائلة» ثم» بعد أن ضغط على يدي في يده أسرع من الغرفة. 

حسناً أيها السيدان الماجدان» حين كنت وحيداً مرة أخرى» فكرت 
كثيراً بهذا الزائر وعن طلبه غير العادي. طبعاً كنت مسروراً بطريقة ماء 
لأن النقود التي عرضها كانت على الأقل عشرة أضعاف قيمة الدفع 
العادي لعمل كهذا. وكان من المحتمل أن هذه الفرصة ستؤدى إلى 
فرص أخرى. لكن وجه وسلوك هذا الرجل أثار في شعوراً غريباء ولم 
أصدق أن قصة تربة فولير تفسر حقاً ضرورة زيارة في منتصف ليل» أو 
شروط السرية المفرطة التي ارتبطت بها. لكنني وضعت مخاوفي في 
جانب واحد» وأكلت عشاء كبيرأء وسافرت إلى بادينجتون» وانطلقت 

نحو إيفورد. أطعت تعليمات كابتن ستارك ولم أتكلم إلى أي إنسان. 
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في ريدنج؛ كان علي أن أغير المحطات» ولحقت بآخمر قطار إلى 
إيفورد. وصلت إلى المحطة المظلمة الصغيرة بعد الساعة الحادية عشرة. 
كنت المسافر الوحيد الذي خرج إلى هناك» وكان الشخص الوحيد في 
المحطة عامل سكة حديد وحيد نعس؛ يحمل مصباح زيت. وفيما أنا 
أمر عبر البوابة من المحطة» وجدت كابتن ستارك ينتظر في الظلال على 
الجانب الآخر من الطريق. دون أن يتكلم. أمسك بي من ذراعي 
وأسرع بي إلى داخل عربة. سحب الشبابيك إلى أعلى فى كلا 
الجانبين» وطرق على الخشب كإشارة للسائق» وانطلقنا بالسرعة التى 
يمكن للحصان أن يجري بها. 

قاطع هولمز: "' حصان واحد؟ ' 

نعم» واحد فقط" . 

-' هل لاحظت أي لون كان لونه؟ ' 

'نعم» رأيت على نور مسصباحي العسربة وأنا أخطو إلى داخل 
العرية. كان بئياً فاتحاً ' . 

5 ' هل بدا تعبا أو نشيطا " . 

-" أوه» جلّده بدا طازجاً تماماً" . 

-" أشكرك. أنا آسف أن أكون قد قاطعتك. . من فضلك تابع قصتك 
المشوقة جدأً". 

-' سارت بنا العربة لمدة ساعة على الأقل. قال كابتن ستارك بأنها 
على بعد حوالي سبعة أميال فقط» لكن الوقت الذي استغرقته الر حلة 
والسرعة التي سافرنا بها جعلاني أفكر بأنها كانت حقاً عشرة أو اثني 
عشر ميلا. جلس إلى جانبي في صمت؛ مراقباً إياى بإمعان طيلة 
الوقت. كانت طرق الريف سيئة إلى حدماء حين اهتزت العربة 
وتحركت بعنف إلى أعلى وأسفل ونحن نسير إلى الأمام. حاولت أن 
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أنظر من خلال النافذة لأرى أين كناء لكنها كانت مصنوعة من الزجاج 
الملون ولم أستطع أن أرى شيئاً ما عدا أنوار خافتة عرضية. من وقت 
إلى آخرء تكلمت إلى الكابتن» لكنه أجاب فقط: ' نعم " أو "لا" ولم 
يصل الحديث إلى ما هو أبعد. أخيراء توقف اهتزاز العربة» وسرنا على 
طريق خاص ناعم: كانت رحلتنا قد انتهت. قفز كابتن ستارك خارجاً 
وأنا أتبعه. سحبني بسرعة من خلال باب المنزل الأمامي المفتوح. 
خطونا خارجين مباشرة من العربة إلى الردهة» حتى أنني لم أكن قادراً 
ماما على أن أصل إلى أي فكرة عن طبيعة خارج المنزل. حالما كنت 
داخل المنزل» أغلق الباب بعنف خلفناء وسمعت صوت العجلات 
الخافت والعربة تبتعذ. 

كان الظلام كاملا في داخل المنزل» وبدأ الكابتن يبحث عن ثقاب. 
متكلماً إلى نفسه وهو يفعل هذا. فجأة انفتح باب عند النهاية الأخرى 
من الممرء وظهر شعاع نور ذهبي. اتسع النورء ورأيت امرأة ومعها 
مصباح.ء رفعته فوق رأسهاء دافعة وجهها إلى الأمام لتنظر إلينا. رأيت 
أنها كانت مليحة: ولابسة ملابس غالية. قالتْ بضع كلمات بلغة 
أجنبية» وحين أجاب رفيقي بكلمة وحيدة باردة» أثار فيها جوابه صدمة 
حتى أنها كادت تسقط المصباح. اتجه كابتن ستارك إليهاء همس شيئاً ما 
في أذنهاء ودفعها إلى الخلف إلى داخل الغرفة التي خرجت منها. ثه 
سار عائداً نحوي والمصباح بيده» وفتح باب غرفة أخرى. 

قال: ' من فضلك تلطف بالانتظار في هذه الغرفة لبضع دقائق ". 


4 


للع نا ,رعكء/7 علا ع1عط/1ا عه5 10 1/10001/5ا عط 01 أيه عزمن1| 
-ع0 2011111285 عع5 11نام0ت 1 320 51355 0ع0[10101ء 01 ع20مم عرع بن 
عط 0) 5001 1[ نعط لصة ؟1ا0ل1 .قاطع1]! أضتة1 2510221ء©0 )0 
01ت عطا لقة 510" 01 5ع /[021 لع25511 عط أناط رتتهامة) 
عق عغطا 01 8قللقطة عطا بامه! عذ .تغط ك1 00 لعا 2011 5لء/ا 
٠16 010176 017/1 2 5120011 21117216 20:‏ 210 ,5102260 1128 
[ 35 ,280 ,010 111220[ عأتقاهم متقامةن) .011 735 /[ع101111 1نا0 
01 15011 قعم0 عط لالع مقط لالعاعننن عد لع11نام ,بلع101103] 
1210 62111285 ع8آا 01 011 غطع 1 لعممعأة عث/لا .عدمنامط ع1 01 
عغطا أقط/تا 01 ع1 نكقة اأعع 10 ع12201 116للن 725 1 أقط 50 ,اأأهط 
11510 11/35 1[ 35 50013 حذث .ع11[ لعا100 عكبامط عط 1ه ع510أاتا0 
! 220 ركنا لمقتطعط لالاضع10[1؟؟ ألاطد كة/ةا 0001 ع8 عكنامط مآ 
010176 35123856 عط 35 5اأععطنةا 01 ناهد أمتد1 عطا لعدعطا 
.211/21 

-230) 56 3201 ,عكتاهط عطا عل1كم1 عأتدل لإاأعاع1م رمك كو )1' 
ع2 35 1[ع1125ط 10 178لللها ,ر5عطء]212 101 ع28كاه100 مدعء6 212 
-735 ع7[ 01 لطع 051 عطا )2 لعدمعمه0 0001 2 /لالدسعلل0ناذ .50 10ل 
7/1061 /لاعرع ا[ .3006210 غطع1! 01 معطا معل1مع 2 32101 ,ع528 
اع 25017 5610 عغطة طاأعتطلةا رمصنة1 2 طغأاللا مقدره؟ 3 )كود 1 2110 
56 لألامك [ ركنا 1 1001 10 10117/2310 م126 11 ع8 الأكتام ,مدعا 
3 5210 عطد .لعووع:0 بإالع/ا[قمعم<ء لله الإخاع1م 235 علد أقطا 
10 207 17/611 320 ,ع28ئنا8 132 1016151 2 11 17101505 /لا1] 
[أعناة تغط ماوع لإأرع1 تلط ,لزه 2010 علأع 512 2 طأانزا لعرع/21151 
5211 متقامة).متقد! عط لعممه020 لإاتوعد عط أقطا عاع580 0 
لقة ,كدء “عط 11 1185طأع5020 0ع1عم71/515ا ,اع 10 جنا ألرعبنا 
01 .01 غ011 عتامك 120آ عاد 200103 علطا مأم1 عاعجط "اعد 1015160م 
3110 ,22110 كقط 12 مرصندا عط طتلت ممم كلمه<مكاعد6 لع72[11 عا 
21011361 01 0001 ع118 لع2معم0 

/73ا1 2 101 100113 قلطا 12 1ل2/ة 10 لاع نامقكء لمكا ع6 عموء[ط” ١‏ 
5210 ع2 1115 


719 


كانت غرفة صغيرة بسيطة بطاولة مدورة في الوسط. كانت هناك 
كتب ألمانية عديدة مبيعثرة على هذه الطاولة. وضع الكابتن المصباح 
على طاولة أصغر عند الباب. قال: 'لن أبقيك تنتظر طويلا "» واختفى 
فى الظلام. 

نظرت إلى الكتب على الطاولة» ورغم أنني لا أفهم الألمانية رأيت 
أن اثنين منها كانت عن مواضيع علمية. كانت الأخري كتب شعر. ثم 
مشيت عبر الغرفة إلى النافذة» املا أن أرى قليلا تما يحيط بالمنزل. لكن 
ألواح خشب ثقيلة قوية كانت قد مسمرت بالنافذة من الخارج. كان 
منز ل ساكناً على نحو غير معتاد. أتى الصوت الوحيد من ساعة قديمة 
في مكان ما في الممر. شعرت أنا نفسي بأنني أصبح قلقاً أكثر فأكثر. 
مَنْ كان هؤلاء الناس الألمان» وماذا كانوا يفعلون» وهم يعيشون في 
هذا المكان الغريب البعيد عن العمران؟ وأين كان المكان؟ عرفت فقط 
أنه كان على بعد عشرة أو اثني عشر ميلاً من إيفورد» لكن لم تكن 
لدي أي فكرة عما إذا كان شمالاً أو جنوبء شرقاً أو غرباً. طبعاً كانت 
ريدنج» وربما بلدات أخرى كبيرة» على حوالي نفس البعد. لكن 
السكون الكامل أوضح أن منزل كابتن ستارك كان خخارجاً في الريف 
تماماً. مشمث قلقاً ذهاباً وإياباً في الغرفة» مغنياً لنفسي تحت أنفاسي 
لأبث الشجاعة في نفسيء وشاعراً أنني أكسب الدمسين جنيهاً لي 
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بالتأكيد. 

ثمء وبلا صوتء اندفع باب الغرفة منفتحاً ببطء» ورأيت المرأة تقف 
هناك. خلفها كان ظلام القاعة» والنور الأصفر من مصباحي يشع على 
وجهها المتلهف والجميل. كان من السهل أن ترى أنها كانت فى حالة 
خوف مفرطء ونتيجة لهذا تحول دمي إلى ثلج. رفعت أصبعاً واحداً 
مهتزاً لتحذرني أن ألتزم الصمت. كانت عيناهاء وهي تنظر إلى الخلف 
إلى داخل الممر المظلمء كعيني حصان خائف. 
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همست بلغة إنجليزية مكسرة: باذلة جهداً لتتكلم بهدوء: ' يجب أن 
ترحل! لا يوجد هنا ما هو خير لك لتقوم به" . 

-' لكنني لم أفعل حتى الآن ما جئت لكي أفعله. من المحتمل أننى 
لا أستطيع أن أغادر إلى أن أكون رأيت الآلة" . 

تابعت: 'لن تكسب شيئاً ببقاتك. يمكنك أن تمر من خلال الباب؛ 
لا أحد يمنعك ". ثم» بعد أن رأت أنني ابتسمت فقط وهززت رأسي. 
تخلت فجأة عن محاولتها أن تتكلم بهدوء. وخطت خطوة إلى الأمام. 
قالتء مادة يديها نحوي: ' من أجل حب السماء! إرحل من هنا قبل 
أن يفوت الأوان! " 

لكن ليس من السهل حملي على تغيير عقلي» والصعوبات 
جعلتني فقط أكثر تصميماً. فكرت في الخمسين جنيهاًء وفي الرحلة 
المتعبة التي قمت بها للتوء وفي الليلة غير السارة التي كانت قد بدأت 
للتو. هل لا بد من تبديد كل هذا بالكامل؟ لماذا على أن أهرب دون 
تنفيذ أوامري» ودون استلام دفعتي لعمل الليلة؟ رما كانت هذه المرأة 
مهووسة! مع أن تحذيرها أقلقني» ظللت أهرٌ رأسي بحزمء وقلت إنني 
سأبقى. كانت ستستمر فى محاولة إقناعى» لكن فى تلك اللحظة تقاماً 
سمعنا الإغلاق الضاج لباب في الطابق العلوي. وصوت خطوات 
أقدام على الدرج. أصعّت للحظة» ورمت يديها إلى أعلى في يأس. 
ثم اختفت فجأة وفى صمت كما أتت. 

حين عاد كابتن ستارك إلى الغرفة» كان معه رجل آخر. كان هذا 
الرجل الثاني قصيراً وبدينآء بلحية كلحية ماعز نامية من طيّات وجهه 
الملدور. قدمه الكابتن إلي كالسيد فير جسون. 


52 


-18ط دع5101 15 لع1عم15ط؟ عطة !2178289 0ع أكتامر نز0 ا “ 
1615 5000 120 15 ماعط 1" .لالمدلقء علهعم5 0غ 1زملاء صه طاتيتا رطودذا 
”.00 0 ناملا 101 

6211101 1 .00 10 عصقء [ أقطلا عممل أاعلز غ20 عاط 1[ )نر ' 
".ع7تلطع23 عط مععءد عناقط 1 لتأضن عننوع1 لإأطزوو00 

615لا 586 ,512/128 لإ 120111285 لتوع [[ارا برا“ ؛' 
".لاملا 5امع/167م /إ20600 :0001 عط تاأعنامتط) 9355م صقء ب00أا» 
ع5 لاق 51001 0قئة 5201160 نزآده 1 أهطا عداعه5 ,معط لمم 
320 ,لالتطلقه علوعم5 0) )1م2612 ععط جنا عناهع لالمع0100د عاد 
5310 قعلة "لمعنتوعط 01 عنل10 عطا +10“ .2150/لكزه10 معأو 2 ع01ما 
©1156 11017 /ا201/2 أع5)"* ,20 013/2105] كل مقط تغط ألاه عوتطعاء]؟5 
“أع2! 00 15 )1 ع101آعط 

210 ,20120 /ا12 عع مقطك عجر علهمم ما لاكجء 501 15 ]1 أن“ 
01 أغطع نامطا 1 .0ع111لتتعاعل م01 عمد عتمم لاآدره 5عاأناء ]تل 
220 ,12120 أكناز 220 1 /لاع01112[ 111128 عطا 01 ,كل ظنامم 11113 زم 
أله أكلطالا .قتتصصطاععءط6 أكناز ١35‏ 6216) أطى 1م المدكوء01م2نا عط 1ه 
-7/11ا /121ع3 11 1 لالاقطة تحط/ما 7لعامة/ لإاعاء أمصحمك عط علطا 
22 /ا10 166117128 17/110111 2110 ,010615 /220 ]010 2211/1118© ]ناه 
|ل1221 1/25 17010313 قلطا عطلمق812 70110 5 اطعلنم عط 01] 
ل2عط2 103 51001 للناى 1 ,عم 1/010 مقط ع لأممد/ا تغط لاعتمط]”" 
-/11 013 0ع م1210 23/011101 عطذ ./ا5]2 101ناه0 1 5310 220 111011 
-105ت© /ل2015 عط 210عط عثةا معطا أكناز أناط ,عدم 06151120 0] ١18‏ 
ع5 02 كمع)100]5 01 5011101 ع2) 220 ,5]2115م11 00017 2 01 1215 
18 82205 ع8 من /113773] ,25001216111 2 101 0ع15)20! ع5 .50115 
-)ع511 320 لإلمع5100 35 01522023560 معطا 220 ,ددع ددع [عمزها 
0010 قط عد 35 /1ا 

156 ,100111 عط مم1 عاعه6 عدتهن عاأتماكذ القامةن) رع/1' 
51101 12/25 211ل 20رمعع5 ذلط1!' .تصتط طأا/لا صمحم “تعطامم2 كدثنا 
85 © 01 اناه ع2 لامع 02]5ع 2 عغ11! لتقعط 2 طأاما ,121 لج 
كلا قد 10 0 تاقاط 1150010160 لتتمامةن0) ع1" .غ12 1011520 ولط 04 
رق ويه 


053 


قال الكابتن: " مستر فيررجسون هو سكرتيري ومديري ". ثم ألقى 
على نظرة غريبة وقال: ' مستر هاذرلي» لدي فكرة أنني تركت هذا 
الباب مغلقاً الآن تماماً" . 

أجبت: ' نعم» لكن الغرفة بدت بلا هواء قليلآ ولهذا فتتحت 
الياب لأدع بعض الهواء يدخل '. 

-" حستاًء ريما يحسن أن تبدأ عملنا الآن. مستر فير جسون وأنا 
سنصعد بك لترى الآلة " . 

قلت: " يحسن أن اعتمر قبعتي» على ما أفترض " . 

-'أوه لاء إنها في المنزل ' . 

" ماذا! هل تحفر تربة فولير في المنزل؟ ' 

-' لاء لا. هذا فقط حيث نضغطها في طوب. لكن.ء لا تبالي بذلك 
أبداً! كل ما نرغب في أن نقوم به هو أن تفحص الآلة وتعرفنا على ما 
هو خطأ فيها " . 

صعدنا إلى الطابق العلوي معآء الكابتن أولاً ومعه المصباحء والمدير 
السمين وأنا نفسي وراءه. كان نوعاً من منزل قديم سيكون من السهل 
الضياع فيه مليء بممرات ودرج ضيق وأبواب خفيضة صغيرة. لم 
يكن هناك أغطية طوابق» وفوق الطابق الأرضي بدا أنه لا يوجد أثاث 
إطلاقاً. حاولت أن أبدو هادثاً ومدنشرحاء لكنني لم أنس تحذيرات 
السيدة وراقبت رفيقي الاثنين بقلق. بدا في رجسون رجلا سيىء المزاج 
وصامتاء لكنني لم أستطع أن أخمن من صوته أنه كان على الأقل 
إنجليزي. 
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أخيراً توقف كايتن ستارك خارج باب خفيضء فتح قفله. كانت 
الغرفة من الداخل صغيرة ومربعة - صغيرة جدأء في الحقيقة» حتى أن 
ثلاثتنا لم نكد نستطيع أن ندخلها في نفس الوقت. . بقي في رجسون في 
الخارج ودخلت أنا مع الكايتن. 

قال: ' نحن فعلاً الآن داخل المكبس» وسيكون من غير السار لنا 
إلى حد مفرط إذا أداره أى شخص. إن سقف هذه الغرفة الصغيرة هو 
فعلاً الجمزء المنحرك من المكبسء وهو يهبط بقوة عظيمة على هذه 
الارضية المعدنية. لا تزال الآلة تعملء» لكن بيدو أنها عالقة وانها فقدت 
بعض قدرتها. أود أن تفحصهاء من فضلكء وأن ترينا كيف يمكن أن 
نديرها على نحو سليم ' . 

أخذت المصباح منه» وفحصت الآلة بدقة كبيرة ة. يقيناً أنها كانت 
كبيرة جداً وقوية. حين عمدت إلى الخارج وضغطت المقابض التي 
تسيطر عليهاء عرفت من صوت الصفير الناعم بأن هناك هروب 
خفيف للماء من جزء إلى داخل جزء آخر. كان هذا تفسير فقدان 
الضغط. وبين فحص آخر تال بأن أحد أختام المطاط في المكبس أصم 
مهترئاً ورفيعأء وكان هذا سبّب هروب الماء. أشرت إلى هذا لرفيقى 
اللذين أصغيا بحرص ما قلت وسألا بضع أسئلة عما يجب أن يفعاو. 
و صلاح المشكلة. . حين أوضحت لهم المسألة» عدت إلى داخل الآلة. 
وألقيت نظرة أخرى دقيقة عليها - لأرضي رغبتي في أن أكتشف ماذا 
كانت. أدركت أن قصة تربة فولير كانت كذبة كاملة : كان من المستحيل 
تصديق أن آلة قوية كهذه يمكن أن يكون قصد منها غرض كذلك. 
كانت الجدران مصنوعة من النشب» » لكن الأرضية كانت نوعاً من 
حمام حديدي. حين فحصت هذا بدقة أكبر رأيت أنه مغلف بنوع آخر 
من معدن؛ على شكل مسحوق دقيق. انحنيت وتحسست هذا 
لأكتشف ماذا بالضبط كان» حين سمعت كلمات قليلة غاضية بالألمانية 
ورأيت الكابتن ينظر إلي من عل. 


فك 


0001 10117 2 01015104 0عمم5)0 ع11ةا5ذ (تهام03) )35! )لقم “' 
501135 320 1ال2تاد كة7١‏ 125106 10012 ع1" .لعاع0[من عط طاعتطبب 
عاقط 9إ150[1قط للنامك كنا 01 عع1) عطا أقطا ,اع13 م1 ,القددرة مه - 
,011510 16111211160 1128101501 .612 عطندة عطا غج 12510 عرمع 
2 ) عطا طااةا م1 خدع/ت 1[ لقد 

1 20ة ,ذد5ة71 ع5 112510 لاالقاعة” ,5310 عط 03م عرو ع187 ١‏ 
)1 11120 22/016 11 5نا 101 ]1625م نا لاأعرمعئبءاء ع0 لانامنر 
23231 120171128 56آ) لاالهع1 15 10012 ع1غ1]1! خنطا 01 1128الاعه عط 1 .ره 
0 10166 ]2ع1ع لإلق7 1/115 0013/1 2012265 ]1 350 ,ذوع1م عط 01 
0) 561115 )1 غئنا0 ,7/0115 5111 عمتطأعقم عط]:' .1م110 لهاعممر خنطا 
ع!1! 5101010 [ .00111 115 01 50186 ]و10 كقط ]1 220 8 مك511 عم 
الام 3212© 17 /12011 115 /51013 10 220 ,ع01625 ,11 2121© 10 لاملا 
.11150 

22112 ع5 11260طلقئدء 31101 ,تقلط 11012 ممردا عطا غ1أم00) 1“ 
2011/1 2101 13186 لاق7 2 لالملمااعه 2/35 ]1[ .لالطع نام هط بكرمب 
ع5 0011 2550م 320 ع11510ا0 عاأعفط امع 1 معط/الا .عه ألا 
-كقط/7ا )501 عط لدمع1 أأعا للناو» 1 ,)1 لم1 1[ معاطم أهط©ا دع 1لسممطا 
0 17/2161 01 6جوع65 أطع ناد 2 5و/ظا ماعطا 126] 501010 ع1108] 
5 16 101 22261011 [أملاء عغطا 1/35 115 .2101561 1210 اكوم 0121 
01 026 131 580170 65210111261011 1011161 فل .ع الادوع1م 01 
0 رقتطا حتتة كتو/7ا علطمعع5 قط ذوع1م عا 12 كلوء5 1661 
0 ]010 كلا 0126م 1 .5020125© 735 1م31 زا عط الام كقثا 115 
[ أخقط71ا 0) لاالنااععمده لثاع7ا 0ع72ع]115 17/0 ,2111015م60012 /[آ 
5101010 لإعطا أهط 01ا250 06500925ان لقءل/اء5 لم251 2201 ,5210 
0) كتدعكء غ1 م2220 220 1 معط/اا أخطعت ممسعاطام2م عط انام 16 حل 
20 520 لة ,ع7[طعهططة عط ع125510 عأعهط أمعننا 1[ ,لمعلا 
1 7/24 0101 11201 10 06511 0171/9 /[10 526117 0) - )1 ]2 10016 8000 
2 5هللا طاكوء 5تلاع[لباظآ عط 01 5012 ع7) أقطا لع12لدع1 1 .5ه ا 
-/001797 2 لأعناد أقطا علاع7[ء6 10 1112055101 1/35 )1 :ع1[ عاعء[ مام 
6 .ع210115205 2 عدا 102 لعلتعاصا عط ل1نامه عقلطعق2 أسكارء 
01 20نا 2 م11[ 25/ةا 11001 عطأا أتاط ,7/000 01 22206 عنع/نا 15أو/ةا 
)1 أقطا /تحهة 1 لإأء105ء ع1201 قلطا لعقتمتقلاء 1 معطل/ةا .طتهط 1زم" 
[ .طع010م ع0 ظطذ ,لماعم 01 5016 تتعطاممة طارلا لع0021 كوبا 
لإأاع2؟ه أنا0 110 10 قلطا عصتاعء1 1835 عه لتتامل أصعط 20 
313 113 70105 308139 /لات1 2 270ع 1 تاعطلا ,18/35 ]1 121آىا 
2 3 تالتا0ل عتك100[1 متقامةن) عط تلود 210 


57 


سأل: ' ماذا تفعل في الداخل هناك؟ ” 

كنت أشعر بالغضب من الكذب علي. قلت: 'كنت أنظر بإعجاب 
لتربة فولير. أظن أنه كان عليك أن تخبرني بالغرض الحقيقي لآلتك 
قبل أن تطلب مني مشورة حولها' . 

حالما تكلمت» تمنيت لو أنني لم أتكلم. عبر تعبير بارد قاس وجه 
كابتن ستارك» ورأيت عينيه الرماديتين مليئتين بالكراهية. 

فال: 'حسناً جداً! سأريك كل شيء عن الآلة! " خطا خطوة ة إلى 
الوراى أغلق الباب الصغير وبسرعة أدار المفتاح. اندفعت نحوه 
وجذبت المقبض. ثم دفعت وركلت البابء لكنه ظل ثابتاً. صحت: 
'كابتن ستارك! كابتن ستارك! أخرجني! ' 

ثم فجأة في السكون المخيم سمعت صوتاً أرسل قلبي إلى فمي من 
الخنوف . كانت مققابض السيطرة قد ضغطت إلى أسفل» وضجة الماء 
الصافرة الطفيفة. كان كابتن ستارك قد أدار الآلة. كان المصباح لا يزال 
على الأرضية الحديدية للمكبس» وعلى نوره؛ رأيت السقف الأسود 
يهبط علي ببطء وترجرج. لكن بقوة كافية لتهشيمي على الأرضية. 
بصرخة رهيبة رميت بنفسي على الباب ومزّقت بأظافري على القفل. 
توسلت إلى الكابتن أن يخرجني» لكن صوت الآلة أغرق صرخاتي. 
كان السقف الآن على بعد قدم أو قدمين فوق رأسيء وبرفعي ذراعي 
أحسست بسطحه القاسي الخشن. ثم خطرت ببالي فكرة أن ألم موتي 
سيعتمد اعتماداً كبيراً جداً على موضع جسمي في اللحظة الأخيرة. 
إذا استلقيت على وجهي فإن الثقل سيآتي إلى سلسلة الظهر الفقارية 
وارتعشت وأنا أفكر بالصوت الرهيب لظهرى وهو يتكسر. رعا كانت 
الطريقة الأخرى هي الأسهل - لكن كانت لدي شجاعة كافية 
لأستلقي وأنظر إلى أعلى إلى الظل المخيف الأسود وهويقترب 
ويقترب؟ كنت غير قادر على أن أقف. حين لاحظت شيئاً أعاد الأمل 
إلى قلبي. 
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لقد قلت إنه مع أن الأرضية والسقف كانا مصنوعين من الحديد. 
كانت جدران المكبس خشبية. فيما أنا ألقي نظرة أخيرة يائسة حولي» 
رأيت خطاً رفيعاً أصفر بين لوحَيّن؛ وأخذ هذا الخط يتسع أكثر فأكثر 
كأنه باب صغير دفع إلى الخلف. للحظة» لم أكد أصدق أن هناك باب 
يؤدي بعيداً عن الموت. في اللحظة التالية» رميت بنفسي من خلاله. 
واستلقيت نصف مغمى علي في الجانب الآخر. أنغلق الباب ثانية 
خلفيء لكن تهشيم المصباح حين ضربه السقفء والتقاء قمة المكبس 
بقعره بعد بضع دقائق» جعلني أدرك مدى صعوبة الهرب الذي 
واجهته. 

فجأة» وأنا أتهدد خارج المكبس» شعرت بشخص يسحبني من 
معصميء ورأيت أنني كنت على الأرضية الحجرية لممر ضيقء وامرأة 
معها مصباح زيت بيدها كانت تنحني فوقي. كانت نفس الصديقة 
الطيبة التى أخفقت فى أخذ تحذيرها المبكر بجدية على ذلك النحو 
الغبى. 2 | 

صاحت: “تعال! تعال! سيكونان هنا خلال لحظة. سيريان أنك 
لست هناك. أوه. لا تضيع وقتا ثميناء لكن تعال معي! " 

في هذه المرة» على الأقل» أخذت بنصيحتها. مترنحاًء وقفت 
وجريت معها على الممر وإلى أسفل درج ضيق يقود إلى ممر آخر 
عريض. تماماً ونحن نصل إلى هذا الممر الثاني» سمعنا صوت أقدام 
راكضة وصياح صوتين ‏ واحد يجيب الآخر من الطابق حيث كناء 
ومن الطابق الذي تحته. توقفت دليلي ونظرت حولها كأنها لا تعرف 
ماذا تفعل. ثم دفعت باباً يؤدي إلى غرفة نوم وفتحته. ومن خلال نافذة 
لها كان القمر يشع ساطعا. 
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قالت: 'إنها فرصتك الوحيدة. النافذة عالية» لكن قد تستطيع أن 
تقفز خار جا " . 

فيماهي تتكلم ظهر نور عند النهاية الأخرى من الممر» ورأيت 
شكل كابتن ستارك الرفيع يندفع إلى الأمام ومعه مصباح في إحدى 
يديه وفأس باليد الأخرى. اندفعت عبر غرفة النوم» وفتحت النافذة 
بقوة ونظرت إلى الخارج. كم بدت الحديقة هادئة بهيجة في ضوء 
القمر! كانت على بعد حوالي ثلاثين قدماً إلى أسفل. تسلقت خارجاًء 
لكنني لم أقفز على الفورء فقد أردت أن أسمع ما الذي سيحدث بين 
ستارك والسيدة التي أنقذتني من الموت. كنت مصمماًء إذا كان 
ضرورياء ومهما كانت المخاطرة» على أن أعود وأساعدها. لم تكد 
هذه الفكرة تومض في عقلي حتى وصل هو إلى الباب» مندفعاً في 
طريقه من أمامها؛ لكنها رمت بذراعيها حوله» وحاولت أن تمسك به 
وبرجعه. 

صاحت بالإنجليزية: " فريتز! فريتز! تذكر وعدك بعد المرة الأخيرة! 
قلت إن هذا لن يحدث ثانية أبداً. لن يخبر أي إنسان! أوه. أنا متأكدة 
من أنه لن يخبر أحداً! ' 

صاحء مصارعاً ليحرر نفسه. ' أنت مخبولة يا إلايس! ستكونين 
دمارنا. لقد رأى الكثير جداً. دعيني أمرء أقول لك! ' دفعها إلى أحد 
الجوانبء اندفع إلى النافذة» وضربني بفأسه. في تلك اللحظة كنت 
أتعلق بيدي بقاع النافذة . أحسست بألم بليد» وسقطت في الحديقة فى 
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الأسفل. 
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الم أصّب بأذى كبير جداً من السقطة؛ لذلك وقفت على قدمي 
أنني لست تخارج نطاق الخطر بعد. فحأة وأنا أجري. بِدأسُ أحس 
بالغثيان والاغماء . نظرت إلى أسفل إلى يديء التي كانت حيتئذ مؤمة 
حقاًء ورأيت لأول مرة بأن إبهامي كان قد جرح وانتزع؛ وأن الدم 
ينصب من الجرح. حاولت أن أربط قطعة قماش حوله؛ لكن فجأة بدا 
أنني أسمع ضجة طنين غريبة في أذني» وفي اللحظة التالية أغمي علي 
وسقطت. 

لا أعرف كم مضى من وقت وأنا فاقد الوعي. لابد أنه كان وقتا 
طويلاً جدأء فقد كان وقت بزوع النهار حين صحوت . كانت ملابسي 
الألم بكل تفاصيل مغامرتي في منتصف الليل؛ فقفزت على قدمي 
حين نظرت حولي لم أر المنزل ولا الحديقة كنت استلقي قرب جاب 
طريق ريفي» وعلى مسافة ليست بعيدة رأيت مبنى طويلاً منخفضاً. 
مشيت نحو هذا امبنى» ووجدت أنه محطة سكة المنديد حيث وصلت 
خلال الساعات الرههية تلك حل 7 

010ل سف حال ساعن قار الصا 
الحديد في نوبة عمله كما كان وقت وصولي. سالله ما إذاكان سمع 
مألوفاً لديه. هل لاحظ عربة تنتظرني في الليلة السابقة؟ لاء لم ير هل 
يوجد أي مركز شرطة في أي مكان قريب؟ يوجد مركز على بعد ميل 
ميلّين أو ثلاثة أميال. 
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كانت المسافة أبعد تما يمكنني الذهاب إليهاء فى حالتي الضعيمة. 
قررت أن أنتظر حتى أعود إلى لندن قبل أن أروي قصتي للشرطة. 
كانت الساعة حوالي السادسة والنصف حين وصلتء وذهبت أولاً 
لأضمد جر حي. بعد ذلك» أحضرني الدكتور بلطف زائد إلى هنا . أود 
أن أضع القضية بين يديك» وسأقوم بالضبط بما تنصحني به" . 

جلسنا أنا وشرلوك هولمز فى صمت لبعض لحظات بعد أن أصغينا 
إلى هذه القصة الغريبة. ثم سحب هولمز من رف أحدّ الدفاتر السميكة 
الثقيلة التى كان من عادته أن يلصى قطعاً من الجرٌائد بها. 

قال: *ها هنا إعلان سيثير اهتمامك. ظهر في كل الجرائد قبل سنة. 
أصغ إلى هذا: 'فقّد في ال4 من هذا الشهرء مستر جريايه هايلينج؛ 
عمره ست وعشرون سنة» مهندس. غادر عَرَقُه في الساعة العاشرة 
ليلاً» ولم يسمع عنه منذ ذلك الوقت . كان لابساً. ٠.‏ إلخ. نعم !تلك 
كانت آخر مرة احتاج فيها الكابتن إلى إصلاح آنه على ما أظد؟. 

صاح مريضي: "با للسموات الطيبة! إذن ذلك يفسر ما قالته 
المرأة" . 

قالهولمز: "ليس لدي أي شك فى هذا. من الواضح تماماً أن 
الكابتن رجل قوي العزية» لا يسمح لأي شيء أو شخص أن يقف في 
طريقه. حسنأء كل لحظة مهمة» ولهذاء إذا شعرت بأنك قوي كفاية يا 
مستر هادّرلي» سنذهب إلى مركز الشرطة الخاصة في سكوتلاند يارد 
ثم إلى إيفورد " 

بعد ساعتين ركبنا القطار معأء في طريقنا إلى ريدنج إلى قرية 
بيركشاير الصغيرة. كان هناك شرلوك هوز المهندس هاذرلي. 
الشرطي السري في سكوتلاند يارد برادستريت ورجل شرطة شاب 
وأنا نفسي. فَرَد برادستريت خريطة كبيرة مقياس الرسم لمنطقة إيفورد 
على المقعد» وراح يرسم دائرة وإيفورد عند مركزها. 
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قال: 'هناك! تلك الدائرة بعشرين ميل كقطر ‏ عشرة أميال من 
إيفورد فى كل اتجاه. المكان الذي نريده لا بد أن يكون في مكان ما 
قرب ذلك الخط. قلت عشرة أميال كما أظن يا سيدي؟ ' 

قال هاذّرلي: ' استغرق الركوب أكثر من ساعة " . 

3 "وأنتتظن أنهم أعادوك على طول هذا الطريق قى كله بينما كنت 
فاقد الوعي؟" 

3 'لا بد أنهم فعلوا هذا. لدي ذكرى مشوشة أيضاًء بأننيى كنت قد 
رفعت وحملت إلى مكان ما" . 

قال: 'لا أفهم لماذا لم يقتلوك حين وجدوك في العديقة. ريما 
توسلت المرأة إلى ستارك في أن يدعك تذهب ونجحت في تليينه ' . 

أجاب هادّرلي: ' لاأظن أن هذا محتمل جداء أنا لم أر وجهاً أقسى 
من وجهه في حياتي . ٍ ٍ 

قال برادستريت: " أوه» سرعان ما سنجد تفسيرا لكل ذلك. حسناء 
لقد رسمت دائرتي» لكننى أرغب في أن أعرف عند أي نقطة يوجد 
الرجال المطلوبون فيها". ‏ 

قال هولمز بهدوء: ' أظن أنني أستطيع أن أضع أصبعي على النقطة 
الصحيحة ". 

صاح برادستريت: 'حقاً؟إذن فقدكونت رأيك؟ حسناً إذن 
سنرى من يتفق معك. أقول إنها إلى الجنوب» حيث يوجد قليل جدا 

من المنازل في ذلك الاتجاه ' . 

قال هاذرلي: " وأقول أنا إلى الشرق" . 

قال الشرطي الثاني: ' أظن أنها إلى الغرب. توجد قرى صغيرة 
هادئة عديدة هناك ' . ْ 

قلت: " وأظن أنها إلى الشمالء لأنه لا توجد تلال هناك» ويقول 
مستر هاذرلي بأنه لم يلاحظ أن العربة صعدت أي تل " . 
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ضحك برادستريت: 'إذن لدينا آراء نحو الشمالء الجنوب» 
الشرقء والغرب. أي اتجاه تتفق معه يا مستر هواز؟ ' 

أجاب هواز: " لا أتفق مع أي منها ' . 

-" لكن لا يمكن أن نكون كلنا على خطأ! ' 

قال» واضعاً أصبعه على مركز الدائرة: ' أوه نعم نعم يمكن! هذه 
هي نقطتي. هذا هو المكان حيث سنجدهم ' . 

سأل هادّرلى بدهشة: ' لكن كيف تفسر سير العربة لعشرة أميال؟ ' 

-" خمسة أميال ذهاباً وخحمسة أميال عودة. لا شىء يمكن أن يكون 
أسهل. أنت نفسك قلت إن الحصان كان نشيطاً تماماً حين ركبت 
العربة. ذلك سيكون مستحيلا تماماً إذا كان الحصان قد قطع عشرة 
أميال فوق طرق وعرة" . 

قال برادستريت مفكرا: ' نعم. إنه تفسير محتمل جداً. طبعأء ليس 
صعباً أن تحزر أي نوع من الرجال هؤلاء' . 

قال هولمر: 'نعم. إنهم مزورو عملة على مستوى كبير. المكبس 
يستعمل لتكوين المزيح الذي يجعل المعدن يبدو مثل فضة " . 

قال برادستريت: "لقد عرفنا منذ بعض الوقت أن جماعة ذكية 
تعمل. لقد صنعوا آلافاً كثيرة من عملات فضية مزورة. لدينا حتى أدلة 
قادت إلى ريدنج. لكننا لم نستطع أن نصل إلى مسافة أبعد لقد غطوا 
أثارهم بذكاء بالغ. لكن الآن أظن أنهم على وشك أن يسقطوا في 
أيديئا " . 

لكن برادستريت كان مخطئاً. أولئك المجرمون لم يسقطوا أبداً في 
أيدي الشرطة. وفيما كان قطارنا يدخل محطة إيفوردء رأينا خطاً 
عريضاً من دخان يرتفع في الهواء خلف بعض الأشجار في جوار 
القرية. 
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سأل برادستريت حالما هبطنا من القطار: " هل هناك بيت يحترق؟ ' 

قال مدير المحطة: ' نعم يا سيدي " . 

-" متى اشتعلت النار؟ " 

-' سمعت أنها اشتعلت طيلة الليل يا سيدي» لكنها أصبحت أسوأ. 
وحتى الآن دمر البيت بالكامل تقريباً ' 

-' بيت من هو؟ ' . 

-" بيت دكتور بيتشر . 

قاطع هادّرلي: ' أخبرني» هل دكتور بيتشر ألماني» رفيع جدأء بأنف 
طويل حاد؟ " 1 

ضحك مدير المحطة بصوت عال: "لايا سيدي», دكتور بيتشر 
إنجليزيء» وهو أسمن رجل في القرية. لكن لديه سيد يقيم معه أحد 
مرضاه. على ما أعتقد ‏ وهو أجنبي» ورفيع إلى حد مفرط ' . 

لم يكمل مدير المحطة كلامه حتى رحنا كلنا نسرع في اتجاه النار. 
أمامنا وعلى تل منخفضء. كان يوجد بيت أبيض كبير. كان الدخان 
واللهب يخرجان من كل نافذة» بينما كانت فى الحديقة في المقدمة 
ثلاث آلات إطفاء حريق تحاول» بنجاح ضئيل» ؛ أن تسيطر على النار. 

صاح هاذرلي في انفعال عظيم: "ذلك هو المنزل. هناك الشجيرات 
حيث استلقيت» وتلك النافذة الثانية هي النافذة التى قفزت منها " . 

قال هولز: "حستاء على الأقل حققت ثأرك منهم. يس لدي أي 
شك في أنه كان مصباحك الزيتي هو الذي» حين هشمه المكبس» 
أشعل النار بالجدران الخشبية ‏ لكن ستارك وفيرجّسون كانا بلا ريب 
مستثارين إلى حد كبير بمطاردتك حتى أنهما لم يلاحظا هذا في ذلك 
الوقت. الآن» أبق عينيك مفتوحتين على هذا الجمهور بحثاعن 
الرجلّين - مع أنني أخشى أنهما الآن في النهاية الأخرى من إنجلترا 
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وكان هولمز على حى في تخمينه. فمن ذلك اليوم إلى هذا اليوم لم 
يسمع أبداً عن المرأة الجميلة. أو الألماني القاسي. أو الرجل الإنجليزي 
سييء المزاج الصامت. في وقت مبكّر من ذلك الصباحء قابل مزارع 
عربة تحتوي على رجال عديدين وبعض الصناديق الكبيرة جدأ . كانوا 
يقودون العربة بسرعة في اتجاه ريدنج. لكن المجرمين لم يتركوا أي آثار 
أخرى» وحتى هولمز فشل في اكتشاف أي أدلة. 

علمنا أن رجال المطافىء وجدوا إبهاما بشريا صخيرأء قطع مؤخراء 
عند نافذة في الطابق الثاني من المنزل. عند غروب الشمس تقر 
سراف إفاء كار لك سقف في ذلك الوقت كان قل سقط 
داخل المنزل» ولم يبق أي شيء تقريباً من آليات المزورين داخل المنزل. 
وجدت كميات كبيرة من معادن مختلفة في بناية خلف المنزل» لكن 
كان من الواضح أن المجرمين أخذوا مخزونهم من العملة المزورة معهم 
في صناديق. 
حل لغز كيفية حمل السيد هاذرلي من الحديقة إلى جانب الطريق 
بسرعة حين وجد هولمز خطأ مزدوجاً من آثار أقدام في الأرض الطرية. 
حمل المهندس من قبل شخصين. , أحدهما لديه قدمان صغير ان جداًء 
والآخر قدمان كبيران على نحو غير معتاد. على وجه الإجمالء كان 

من المحتمل إلى حد كبير أن الرجل الإنجليزي الصامت وهو أقل 
شجاعة وأقل قسوة ة من الكابتن الألمانى ‏ قد ساعد المرأة على حمل 
الرجل فاقد الوعى ي إلى خخارج نطاق طريق الخطر. 

قال هادّرلي وهو حزين قليلا: '"حسئاء كان حدثا غريباً بالنسبة 
إلى ! لْعَدِ فقدت إيهامي. وفقدت جخمسسين جنيهاً كدفعة. ومادا 
كسث؟ " 

قالهولمزء ضاحكاً: ' لقد كسبت نخبرة. ولديك أنت نفسك الآن 
قصة حقيقية ومشوقة» ستكون قادراً على أن ترويها كل يوم طيلة بقنية 
حياتك! " 
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المريص 


ذات مساء في شهر تشرين أول كنت أنا وشرلوك هومز نعود إلى غرفنا 
في شارع بايكر بعد مشوار مشي طويل. ظللت أشارك هواز في غرفه 
ميل موت زوجدى فى 1144 . كان الوقت متأخراً تماماً في المساء. لكن 
كانت هناك عربة في خارج المنزل. 

كان سيد ماجد يتنظرنا في غرفة الجلوس نهض واقفاً حين دخلنا. 
كان في حوالي الثالثة والثلاثين أو الأربع والثلاثين» بيدي فنان 
رفيعتين وبدا غير معافى وتعباً . كان لابساً السواد بالكامل. 

قال هولمز منشرحاً: " مساء الخير. من فضلك عد واجلس! ما الذى 
أفعله لأساعدك؟ " 
قال الزائر: " اسمي دكتور بيرسي ترقليان»وأعيش في 4*٠”‏ شارع 
ا 

سألت: ' لقد كتبت كتابا عن جمود العضلات. اليس كذلك؟ ' 
كان دكتور ترقليان مسروراً جداً وفخوراً لأنني عرفت كتابه. أصبح 
وجهه أحمر تمَاماً. 

قال: 'ظننت أن الكتاب قد نسي تماماً بيعت نسخ قليلة جداً. أظن 
أنك أنت نفسك طبيب يا سيدي؟ ' 

أجسرت: "كنت طبيب جيش» وبعد ذلك عملت في التدريب 
الخاص لبضع سنين ' . 

قال: "كان اهتمامى المخاص دائماً فى مرض جمود العضلات. أود 
أن أعمل أكثر على ذلك المرض. لكن على الإنسان أن يحصل على ما 
يمكنه اللحصول عليه! لكن يجب ألا أتكلم كثيراً جداً عن اهتماماتي 
الخاصة! أنا أدرك أن وقتك ثمين يا مستر هولز. حستاء ظلّت بعض 
أمور غريبة جداً تحدث مؤخراً في المنزل في شارع بروكء والليلة 
وصلت إلى نقطة حتى شعرت أنني يجب أن أتي وأطلب مشورتك 
ومساعدتك " . 
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جلس شرلوك هومز وأشعل غليونه. قال: ' أنتما كليكما على 
الرحب والسعة! من فضلك أعطني وصفاً كاملا عن الأمور التي 
تزعجك. أخبرني بكل التفاصيل ' . ٍ 

فال دكتور ترقليان: ' بعضها غير مهم جدا. لكن القضية صعبة 
على الفهم لذلك سأخبرك بكامل القصة. 

أنا أحد رجال جامعة لندن. فزت بجوائز عديدة في الجامعة» وفكّر 
أساتذتي بأنني سأصبح طبيباً ناجحاً جداً. تابعت دراساتى بعدذتل» 
وعملت في مستشفى كلية الملك» وكتبت كتابي عن جمودالعضلات. 
لكنء أيها السادة» ليس لدي مال. الرجل الذي يريد أن يصبح 
متخصصاً يجب أن يعيش فى المنطقة الغالية حول ساحة كافندش - 
هناك فقط حوالي اثنى عشر شارعاً محتملاًء والإيجارات عالية إلى 
حد مفرط؛ وعلى الإنسان أيضاً أن يستأجر حصاناً وعربة ويشعري 
أثاثاً لمنزله. كنت سأحتاج إلى عشر سنين لأكون قادراً على توفير المال 
الضروري. لكن فجأة» ووجهت بمفاجأة عظيمة. 

جاء غريب ليراني ذات يوم في غرفتي فى مستشفى كلية الملك. 
كان اسم هذا السيد الماجد بلسينجتون. 

سأل: "هل أنت الرجل الذي فاز بكثير من الجوائز؟ " 

قلت» هازاً رأسي: 'نعم» أنا هو" . 

قال: ' أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة. أولأ» هل لديك عادات 
سيئة؟ هل تشرب كثيراً جدأ؟ ' 

صحت: ' حقا يا سيدى!' 

قال: "من فضلك لا تغضب. على أن أسألك ذلك السؤال. لماذا 
تعمل كمتخصص خاص؟ أظن أنه ليس لديك ما يكفى من مال؟ 
سأساعد اك ! سأستأجر منزلاً لك في شارع بروك " . ١‏ 
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لابد أننى بدوت مندهشاً قدر ما شعرت بهذا. 

قال: "أوهء سأقدم إليك هذا العرض ليساعادني أناء ليس أنت 
فقط! سأكون صادقاً معك. لدي آلاف من جنيهات قليلة لا أستعملها. 
أريد أن أستعملها لأساعدك لترسخ ممارسة خاصة " . 

سألته: " لكن لماذا؟ " . 

أجاب: ' لأآننى أريد أن أغى مالى! ' 

سألت: " ماذا على أن أفعل إذن؟ " 

قال: "أريدك فقط أن تقوم بعملك. سأشتري الأثاث لمنزلك. 
وأدفع الإيجار» وأدفع كل تكاليفك كل أسبوع. يمكنك أن تستبقي ربع 
المال الذى تكسبه. ستعطينيى الأرباع الثلاثة الأخرى . 

كان عرضاً غريباً يا مستر هولمز» لكنني قبلته. بعد بضعة أسابيع 
اتتقلت إلى المنزل في شارع بروك. وجاء مستر بلسينجتون ليعيش 
هناك أيضاً. قال إن قلبه كان ضعيفاً: ويحتاج إلى أن يعيش قرب 
طبيب. حول أفضل غرفتّين إلى غرفة نوم وغرفة جلوس له هو. كانت 
لديه عادات غريبة. بدا أن ليس لديه أصدقاءء ونادراً جداً ما خرج. 

بانتظام كل مساءء يدخل غرفة الاستشارة الطبية لدي ليكتشف كم 
من المال كسبت. ثم يأخذ كل المال ويعيد إلي ربعه بالضبط. وحفظ 
باقي المال في صندوق قوي في غرفته للنوم. 

أصبحت متخصصاً ناجحاً جداً يا مستر هولمز» وجعلت منه فى 
السنة أو السنتين الأخيرتين رجلا غنياً. 
سطواً لندنياً وقع مؤخراً. بدا منزعجاً وقلقاً على نحو يثير الدهشة. 
وأراد أن يحصل على أقفال أقوى يضعها على أبوابنا ونوافذنا. 
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بقى في هذه الحالة الغريبة من القلق لأسبوع. لم يكف عن النظر 
خارج النافذة أبداً ولم يخرج إطلاقاً. بدا أنه يعيش في خوف رهيب 
من شىء ما أوشخص ماء لكن؛ حين سألته عن هذا أجابني بفظاظة 
بالغة. ثم ببطء بدا أنه ينسى مخاوفه. 

لكنء أعاد حدث حديث كل مخاوفه ثانية. قبل يومين تلقيت 
رسالة» سأقرأها عليك. ليس عليها عنوان أو تاريخ. 

عزيزي دكتور ترفليان» 

أنا لورد روسي» لكنني أعيش الآن في إنجلترا. طيلة بضع سنين 
ظللت أعاني من جمود العضلات. ولأنك متخصص عظيم ومشهور 
جداً بالدماغ» أود أن أستشيرك. 

سأزورك في حوالي السادسة والربع غدأً مساء وآمل أن ذلك 

طبعاً ظللت أنتظر في غرفتي للاستشارة الطبية في ذلك الوقت من 
المساء التالى لآن الجمود مرض نادر وكنت مهتماً به إلى حد مفرط . 

كان الروسيّ رجلاً عجوزاً رفيعا لا يبدو كثيراً مثل لورد. كان معه 
شاب. كان طويلاً ومليح المظهر بوجه أسمر قوي وذراعين قويتين 
وصدر قوى جداً. أسند العجوز بلطف ويد تحت ذراعه وهما يدخلان. 
ثم ساعده على أن يجلس . 

قال هذا الشاب: * من فضلك اغفر لي مجيئي مع أبي يا دكتور" . 


أفحصهة؟ ' 
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أجاب: ' لاء شكراً لك. سأعود إلى غرفة الانتظار' . 

ثم خرج الشابء والتفت أنا إلى الرجل العجوز لأبدأ مناقشة 
مرضه. لم يبد أنه ذكي جداً ولم يتكلم الإنجليزية جيداً جداً ‏ لذلك 
كان الآمر صعباً. 

فجأة» توقف عن الإجابة على أسئلتي. رأيت أنه كان يجلس متيبساً 
جداء ناظراً إلى بعينين غريبتين خاويتين. كان في حالة جمود. طبعاء 
كمحترفء انفعلت. فحصته بدقة كبيرة» ودونت ملاحظات عن حاله. 
بدا أنه بالضبط في نفس حالة الناس الآخرين المصابين بالمرض. 

قررت أن أعالجه ببعض الدواء الذى اعتقدت أنه معين في حالاات 
كهذه. كانت القنينة في غرفة مخزنيء التى هي خلف غرفة الاستشارة. 
لذلك خرجت لأخذها. لسوء الحظ. استغرق العثور على القنينة 
خمس دقائق. ثم عدت إلى داخل غرفة الاستشارة. مستر هو لز لم 
يكن العجوز هناك ! 

كانت غرفة الانتظار خاوية أيضاً. لم يسمع الخدم شيئاً. سرعان ما 
عاد مستر بلسينجتون الذي كان في الخارج لقطع مشوار قصير من 
المشيء لكنني لم أخبره عن الاختفاء الغريب لمريضي الروسي. 

حسناء لم أفكر أن الروسيين سيعودان أبداً. لكن, في ذلك المساى 
ومرة أخرى في الساعة السادسة والربع» دخل كلاهما إلى مكتبي. 

قال الرجل العجوز: “أنا آسف جداً لأننى غادرت فجأة على ذلك 
النحو أمس يا دكتور" . | 


أجبت: ' يقيناً أننى اندهشت! " 
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قال: 'يمكنني أن أوضح هذا. حين تختفي حالة الجمود لدي. 
يكون عقلي داتماً خاوياً. لا أتذكر ما الذي كان يحدث. أمس. 
استيقظت» مشوشاًء في غرفة غريبة. لم أعرف أين كنت. لذلك 
نهضت وخرجت إلى الشارع " . 

قال الابن: *وحين رأيت أبي يخرج من غرفة الاستشارة» ظنئت أن 
ذلك الفحص انتهى. لم أدرك ما حدث فعلاً حتى وصلنا إلى البيت* . 

قلت ضاحكاً: " حسناً. أفهم كل شيء الآن'. التفت إلى الرجل 
العجوز. ' سأتابع الفحص الآن يا سيديء إذا رغبت" . 

طيلة نصف ساعة ناقشت مرض الرجل العجوز معه. وقدمت له 
أفضل نصيحة يمكنني تقديها. ثم خرج هو وابنه. 

دخل مستر بلسينجتون. الذي غالبا ما يخرج للتنزه سيراً على 
الأقدام في ذلك الوقت من النهار» وبعد وقت قصير صعد إلى غرفتيه. 
بعد لحظة» سمعته يجري هابطاً ثانية» واندفع إلى غرفة الاستشارة 
الطبية. بدا أنه مخبول تقريباً من الخوف. 

صاح: ' من كان في غرفتي؟ " 

قلت: "لا أحد'. 

صرخ؛ " تلك كذبة! إصعد وانظر " . 

صعدت معه» وأشار هو إلى آثار أقدام عديدة على الأرضية. 

قال مستر بلسينجتون: ' تلك يقيناً ليست آثار قدمي! ' 

كانت أكبر بكثير» وبدت أنها جديدة تماماً. كما تعرف,. أمطرت 
السماء بغزارة بعد ظهر هذا اليوم» وكان الروسيان زائري الوحيدين. 
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لا بد أن الرجل الشاب صعد إلى غرفة مستر بلسينجتون. لكن 
لاذا؟ لا شىء على الإطلاق كان مفقوداً. ْ 

صدمت وأنا أرى مستر بلسينجتون يبكي. كان لا يكاد يستطيع أن 
يتكلمء لكنه ذكر اسمكء وطبعاً أتيت إلى هنا على الفور. سيكون ممتناً 
جداً إذا أمكنك أن تعود معى الآن» فى عربتى. 

لم يقل هومز شيئاً. أعطاني قبعتي ببساطة» التقط قبعته» وتبع دكتور 


بعد ربع ساعة, وصلنا إلى المنزل في شارع بروك. أدخلنا خادم. 
لكن فجأة أطفاأ شخص النور فى الردهة. 

سمعنا الشخص يقول فى صوت خائف: "لدى مسدس! إذا 
اقتربتم أكثر سأطلق النار عليكم ' . 

صاح الدكتور بغضب: "هذا سلوك غبي جداً يا مستر 
بلسينجتون! ' 
/ فالالصوت: "أوه إنه أنت يا دكتور! لكن من هما هذان السيدان 
الآخران؟" أشعل النور الغازي ثانية وتفحصنا بدقة. كان رجلا سميئاً 
جدآاء لكنه كان أسمن ذات مرة: فقد تعلق الجلد مترهلاً على وجهه. 
فبدا غير معافى. كان له شعر أحمر خفيف. 
يرام الآن. يمكنكم أن تصعدوا. آمل ألآ أكون قد أزعجتكم. كيف 
حالك يا مستر هولمز. يجب أن تنصحني! أفترض أن دكتور ترقليان 
أخبرك يما حدث؟ '" 0 

قال هولمز: ' نعمء أخبرني. من هؤلاء الغريبين يامستر بلسينجتون. 
ولماذا هماعدواأك؟" 1 
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أجاب الرجل السمين: "أنا لا أعرف حقاً! لكن من فضلك اصعد 
إلى غرفتي" . [ز 

ادخانا معه إلى غرفته للنوم كانت قبيرة ومريححة. مدير لى 
مالي في هذا الصتدوق» لذلك أن قلق جد عل هذا اوضر 0ل 

نظر هولمز إلى بلسينجتون بطريقته الغريبة» ثم هز رأسه. 

قال: الا مكنني أن أنصحك إذا أنت حاولت أن تكذب علي * . 

قال: " تصبح تصبح على خير يا دكتور ترقليان" . 

صاح بلسينجتون: ' لكن ألن تقدم إلى أي نصيحة؟ " 

أجاب مولز الصيحتي الاك يا سيدي؛ هو أن كرا لي ٠‏ . بعل 
قضية شار ء اع بروك هله مشرقة إل حدما»” 

أقررت: "أنا لا أفهمها إطلاقاً ' . 

-" ذلكما الرجلان نويا أن يؤذيا بلسينجتون لسبب ما. صعد الشاب 
إلى غرفتي بلسينجتون في كلا اليومّينء وأنا متأكد من هذا. بالصدفة: 
كان بلسينجتون في الخارج ' . 

قلت: 'لكن دكتور ترفليان ظن أن الرجل العجوز يعاني من جمود 
العضللات حماً! ' 

-" ليس من الصعب التظاهر بالإصابة بالجمود. لقد فعلت هذا أن 


-'لماذا أختار الرجلان وقتاً غير عادي من النهار كهذا؟ ' 
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8 ' لأنه لا يوجد أي شسخص آخر في غرفة الانتظار. وأتسونء من 
السهل أن ترى أن بلسينجتون ذلك خخائف على حياته. وطبعاهو 
يعرف من هما هذِين العدوين الرهيبين. ريما سيكف غداً عن ذكر 
أكاذيب لى " . 

١ : 

أيقظني هولمز عند السابعة والنصف في الصباح التالي. 

قال: * هناك عربة بانتظارنا يا واتسون "' . 

سألته : 'ماالامت؟' 

-' تلقيت ملاحظة من دكتور ترقليان. يقول فيها: 'تعال على 
المور!' - ولا شيء آخر" . 

بعد عشرين دقيقة عدنا إلى منزل الدكتور. خرج جارياً ليلقانا. 
كان وجهه شاحباً جداً. 

صاح: ' أه» إنه لرهيب! ' 

سألنا: " ماذا حدث؟ ' 

33 'قتل بلسينجتون نفسه ' . 

صفر هولز. 

تابع دكتور ترقليان: 'نعم» شنق نفسه في الليل " . 

دخلنا معه. أدتحلنا إلى غرفة الانتظار. 

قال: "سبق وصعدت الشرطة إلى هناك. كان هذا الموت صدمة 
ستليا . 

سأل هولمز: ' متى عثر عليه؟ " 

-' إحدى الخادمات تأخذ له كوب شاي عند الساعة السابعة كل 
صباح. حين دخلت غرفه النوم هذا الصباح رأت الرجل المسكين معلقاً 
في منتصف الغرفة. . كان قد ربط حبلاً على خطاف يعلق عليه المصباح 
عادة. وقد قفز من قمة صندوقه القوي الصندوق الذي أرانا إياه 
أمس !" 
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بعد أن فكر هواز لدقيقة. قال: 'أود أن أصعد الآن إلى الطابق 
العلوى ' . 

صعدنا كلنا إلى غرفة نوم بلسينجتون. 

بالكاد بدت الحثة بشرية. كان ضابط شرطة إلى جانبهاء يكتب في 
دقتر الملاحظات. ْ 

قال: "آه» مستر هوخز! أنا مسرور جداً لرؤيتك 

قال هولر: باح الخير لاني هل سمعت كل شيء عن أحدات 
الأيام الأخيرة القليلة؟ ' 

م نعم . ' ظ 
"وما هو رايك عن القضية؟ " 

-'أظن أن الخوف أصاب مستر بلسينجتون بالخبل. أوى إلى 
الفراش كان سريره قد استعملء» كماترى. ثم» وعند الساعة 
الخامسة. نهض وشنق نفسه " . 

قلت: ' نعمء ببدو حقاً أنه مات منذ حوالي ثلاث ساعات " . 

سأل هولمز ضابط الشرطة: “هل وجدت أي شيء غير عادي في 
الغرقة؟ ' 

-" حسناً يا سيديء» يبدو أن مستر بلسينجتون دخن الكثير في الليل. 
وجدت نهايات السيجار الأربعة هذه قي المدفأة " . 

نظر هواز إليها. 

- ' وهل رأيت هسك سيجار بلسينجتون؟ ' 

-'لا. لم أر ممسكاً 

-" وأين علبة سيجاره؟ " 

-'ها هي هنا. رأيتها في جيب معطفه " . 

فتحها هولمز وشم سيجاراً واحداً أحتوته. 


14 


ع111 01110 5210:1 11011225 ,1001116111 2 101 تلم لطا 11م 
./201 نا 0ع 0) 

1 5 281655115]01 10 0نا أتع/زا [لد ع /لاآ 

5 0111061 ع01160م فم .تقبط لإللتقط 0م1001 /زلمط عط]آ؟ 
.70]65001 215 117 11/111118 )1 عل زوع 

.لاملا ع5 10 20اع لزقاء/ تق 1" .5210 عط ' !1101725 111 ,طم “' 

ناملا علاقلط' .5210 11012065 ,2221آ ,120121528 000“ 
257ل بتاع] أ25[ عا 01 كامعلاء عطا انامطاة 11ج لتوعط 

.وع* 

212117 116 01 02111011 كتاملز 15 أقط/تا لمم 

11 .لإامقك 1مأع512وة81 كلللا 1220 20ط عتدع1 أقطا عاصتط) 1“ 
,566 2293© 011لا 35 ,168 أمعاد مععط كهط لع5 5[ط - لع مغ أمعببب 
'.1آع21125 13350 20:0 نا أمع عط عأعم1لء 0 م117 أثامط2 )2 رعلا 1 

5601 ع6 أاأء1 1 

ع1175 1لا360 101 مدعل قعع6 عتكقط 10 رررععد 5م00 ع7 روع 1 
52310 1 ,15نا0لا 

100207 عط 128 [تناكناقنا 72تطالامدت 101120 تاملا 11230" 
011101 ع0116م عطا لععاكة ذ5عم1أ10] 

أ10 2 0م5201 ممه 10 قررعءة رماع تززلووع81 1ل/ز ,11د ,أاع/الة ‏ 
-©111 عغطأ م1 205ع تتدهعكء 10111 ع165) 101110 1 .)أ218 16 11118نال 
.012 

معطأ أده لعغ1001 5ع10112آ 

12010617 تقع 1ك 11655115]011:5 1010110 1امل[ 1210 10م 

.00 لاعع؟ )لع تق 1 .ملل 

"ع5 8235 © 815 15 ع1ع اا لمم 

.]72016 20216 قلط 12 ]1 لتتاه1 1 .15 )1 1161 

-01© ]1 اعتطلةا عدعك عذه عطا العدرة 00د غ1 لعدعمه د5عج1]1011 
001 


1/25 


قال 'أوهء هذا سيجار كوبي. تلك السيجارات الأخرى 
'. فحصها بالتفصيل. 'سيجاران من هذه دَحَنَتَ من خلال 

ا السيجاران الآخران لم يدخنا كذلك. قطع اثنان منها 
بسكين لم تكن حادة جدأء وقضم الآخران - - من قبل شخص له أسنان 
نمتأزة. لم يقتل مستر بلسينجتون نفسه. . لقد فقتل " . 

صاح لانير: 'ذلك مستحيل! ' 

- ' لماذا؟ * 

-" القتلة لا يشنقون الناس أبداً! وعلى أي حال» كيف دخلوا؟ " 

8 ' من خلال الباب الأمامي' . 

* كان متربساً بالقضبان في هذا الصباح" . 

-"لأن شخصاً داخل المنزل تربسه. فى لحظة سأخبرك كيف 
ارتكبت هذه الجرية " . 

تقدم من الباب وفحص القفل على باب غرفة النوم. ثم أخحرج 
الممتاح وفحص ذلك أيضاً؛ بعدئذ نظر إلى السريرء والأرضيةء 
والكراسيء والجسد الميت, والحبل. أخيراً أخبرنا بأنه راض» وقطعنا 
الحبل ووضعنا الجثة بلطف على السرير. غطيناها بملاءة. 

سأل هوار: "من أين أتى الحبل؟ ' 

قال دكتور ترقليان: ' قط عمن هذا الحبل الأطول. أرانا حبلاً تحت 
السرير. " كان خائفاً إلى حد رهيب من النار». أبقى دائماً هذا الحبل 
قرب حتى يتمكن من التسلق هابطاً من النافذة إذا اشتعلت النار فى 
الدرج ' . ْ 

قال هولمز: " نعم» كل الوقاتع واضحة جدا الآن. سرعان ما آمل أن 
أتمكن من أن أخبركم بأسبابها كلها أيضاً. سأستلف هذه الصورة 
الفوتوجرافية ل بلسينجتون» فهي قد تعينني في محقيقاتي . 
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صاح دكتور ترقليان: 'لكنك لم تخبرنا بأي شيء! ' 
-" أوهء كان هناك قاتلان اثنان_الرجلان اللذان تظاهرا بأنهما 

اللوردان الروسيان ‏ وقد أعانهما واحد من خدمك " . 

قال الدكتور: ' يقيناً أن رجلي اختفى ' . 

تابع هومز: ' أدخل القاتليّن إلى المنزل. كان باب مستر بلسينجتون 
مقفلآء لكنهم أداروا الممتاح بقطعة سلك قوية. يمكنك أن ترى 
العلامات بوضوح تام. 

لابد أنهم ربطوا شيئاً على فم مستر بلسينجتون. ليمنعوه من 
الصراخ بصوت عال. ثم عقدوا محكمة كانوا هم القضاة فيها. ذلك 
كان حين دخنوا سيجارات. 

حين انتهى الأمرء أخذوا بلسينجتون وشنقوه. ثم غادروا. تربس 
الخادم الباب الأمامي بعد أن ذهبا" . 

أسرع لانير ليحاول أن يعثر على الخادم. عدت أنا وهولمز إلى شارع 
بايكر لتناول الفطور. 

قال هولمز حين أنهينا وجبتنا: " سأعود عند الساعة الثالثة. سيقابلنى 
لانير ودكتور ترقليان هنا عندئل" . | 

وصل ضابط الشرطة والدكتور عند الساعة الثالئة» لكن هواز لم 
ينضم إلينا إل في الساعة الرابعة إلا ربع. لكنني رأيت أنه كان بروح 
معنوية عالية. 

سأل: "هل لديك أي أخبار يا لانير؟ ' 

أجاب لانير: " لقد قبضنا على الخادم يا سيدي ' . 

-"ممتاز! واكتشفت أنا مم كان المجرمين. اسمهمابيدل 
وهايوورد . 

صاح لانير: ' سارقا بنك وي رثنجدون! ' 
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-' نعم. والرجل الذي استعمل اسم بلسينجتون كان واحدا آخر 
منهم ٠‏ عِ 
قال لانير: "إذن فاسمه الحقيقي لا بد أن يكون ساتون. كل شيء 
واضح الآن! ' 

لكن ترقليان وأنا ظللنا غير فاهمين. 

قال هولمز: "هل نسيتما سرقة بنك ويرئنجدون العظيمة؟ كان هناك 
أربعة لصوص- بيدل؛ هايوورد» ساتون ورجل يدعى كارترايت. قتل 
حارس ليلى وهرب اللصوص بسبعة آلاف جنيه. كان ذلك قبل 
خمس عشرة سنة خلت. حين أحيلت القضية إلى المحكمة لم يكن 
هناك الكثير من البرهان ضد اللصوص. لكن هذاالرجل بلسينجتون 
(ذلك هو ساتون) قرر أن يساعد الشرطة. والنتيجة كانت أن كارترايت 
شنق» وأرسل بيدل وهايوورد إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة. حين 
أخرجاء قررا أن يعاقبا ساتون (ذلك هو بلسينجتون) لما اقترفت يداه" . 

لم يعاقب أحد لموت بلسينجتون. فقد غرق بيدل وهايوورد في 
وقت قصير بعدئذ حين غرقت باخرة تدعى نوراه كراينا بعيدا عن 
ساحل البرتغال. ولم يكن هناك برهان كاف ضد خادم دكتور ترقليان. 
لذلك لم ينهم أبداً. ولم تقدم قصة لغز شارع بروك كاملة إلى الجمهور 
حتى الآن. 
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الزكا 


الجتماء السيدة فرانسيس كارفاكس 


سأل شرلوك هوزه ناظراً إلى حذائي: ' تركي يا واتسون؟ ' 

أجمت: "لاء إنجليزي طبعاً. اشتريتّه هنا في لندن» من محل لاتيمر 
في شارع أكسفورد". 

ابتسم هومز. | 

-' لم أكن أتكلم عن حذائك يا واتسون. كنت أتكلم عن الحمّام! 
لقد أخذت حماماً تركياً اليوم» أليس كذلك؟ ' 

-" نعم» فعلت هذا. لكن كيف عرفت ذلك يا هوا ؟ ' 

-" عزيزي واتسونء نظرت إلى حذائك " . 

قلت: "ريما كنت بطيئاً قليلاً» لكنني لا أفهم كيف أن زوجاً من 
حذاء إنجليزي وحماماً تركياً يمكن أن يرتبطا! ألن تفسر؟ ' 

قال: 'إنه سهل جداً. أنت معتاد على ربط حذاتك بطريقة خاصة. 
لكنه اليوم مربوط بعقدة مزدوجة جميلة. هكذا فإن من الواضح أنك 
خلعته. وأن شخصاً آخر ربطه لك من كان هذا الشخص؟ رجل في 
دكان أحذية؟ لا. لقد اشتريت حذاء جديداً قبل أسبوع مضى فقط. لم 
يكن رجلا فى دكان أحذية. كانت الخادم في الحمام التركىي. إن هذا 
بسيطء أليس كذلك؟ ولماذا يا واتسون ذهبت إلى الحمّام التركي؟ ' 

3 التي الت أحس بأنني جوز ومريض طيلة اليا القلية 
الماضية. إن حماما تركياً يجعلني عادة أشعر بأنني بصحة جيدة ثانية 

-' أنت بحاجة إلى تغيير يا واتسون. أقترح سويسرا. هل تحب أن 
تقيم في أفضل فندق في لوزان؟ ستعيش كملك» وستكون إقامة 
مجانية بالكامل! وطبعاً ستسافر في الدرجة الأولى بالقطار" . 
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قلت: "ذلك سيكون مدهشاً. لكن لماذا تعرض على فرصة مثل 
هذه؟ '" 
كراس الملا حظات من جيبه. 

-' النساء غير المتزوجات اللواتي يتجولن حول العالم من فندق إلى 
آخر يعرضن أنفسهن إلى خطر عظيم من ناس أشرار. إذا اختفت سيدة 
كذلك. فإن لا أحد يفتقدها". قال أخيراً: " أخشى إلى حد كبير أن 
أذى رهيباً وقع على الليدي فرانسيس كارافاكس " . 

تأبع : 'ليدي فرانسيس هى آخر عضو من عائلتها المباشرة. إن أباها 
وأخوتها كلهم ميتون لكن ثروة العائلة تتبع خط الذكور. إنها ليست 
امرأة غنية» لكن لديها بعض جواهر فضة إسبانية قديمة رائعة» وبعض 
الماس غير العادى جداً والجميل. إنها تحب هذه الجواهر كثيراً جداً حتى 
أنها رفضت دائماً أن تتركها فى بنكها لسلامتها. لذلك فهي تحمل 
ماسها معها حيثما تذهب. إنني أشعر بالأسف على ليدي فرانسيس 
كارفاكس يا واتسون. إنها لا تزال شابة وجميلة. لكنها وحيدة تماماً في 
العا 

سألدة 'وماذا حدث لها؟ ' 

-'آه واتسونء ذلك هو اللغز الذي علينا حله! أنا حتى لا أعرف ما 
إذا هي حية أو ميتة. إنها ليدي لها عادات منتظمة» وطيلة السنين الآر 
الماضية ظَلَْتْ تكتب رسالة كل أسبوعين إلى مربيتها العجوز. المربية 
التي اسمها مس دوبني» تعيش في كاميرول. هنا في لندن. إن مس 
دوبني هي التي طلبت مساعدتي. لم تكتّب لدي فرانسيس إليها طيلة 
حوالي خمسة أسابيع. وقد أتت رسالتها من فندق ناسيونال في 
لوزان. يقول مدير الفندق إن الليدي غادرت دون إخبار أحد عن 
عنوانها الجديد. إن مس دوبنى قلقة جداً عليهاء وكذلك أبناء عمومة 
ليدي فرانسيس الأغنياء. لن يعوزنا المال يا واتسون! ' 
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-' هل مس دويني الشخص الوحيد التي تكتب إليها ليدي 

فرانسيس في إنجلترا؟ ' 

"أا. هناك أيضاً مدير بتكها . لقد تكلمت إليه. أراني شيكاتها 
المستعملة. وهناك شيكان حديثان. الأول كان يمبلغ كبير جدأء أكثر 
بكثير مما يكفي لدفع فاتورة فندقها . والشيك الثاني يمبلغ خمسين 
جنيهاًء وحرر لمسز ماري دقاين. دفعت النقود إلى مس دفاين قبل أقل 
من ثلاثة أسابيع خلت. في بنك في مونبلييه في جنوب فرنسا" . 

سألت: ' ومن هي مس ماري دفاين؟ ' 

أجاب هولز: "سبق واكتشفت ذلك. كانت خادم ليدي فرانسيس 
لم أكتشف حتى الآن لماذا أعطتها ليدي فرانسيس ذلك الشيك. لك 
ليس لدى أي شك بأنك ستكون قادراً على أن تكتشف السبب" . 

-' أنايا هوا ! ' 

3 ' نعم يا واتسون. ذلك السبب الذي جعلني أقترح عطلة في 
سويسرأ. أنت تعرف أنني لا أستطيع أن أترك لندن الآن. . ستشعر 
الشرطة بالوحدة إذا سافرت إلى خارج البلاد! لذلك يجب أن تسافر 
أنت يا واتسون. أرسل إلى برقية إذا احتجت إلى مشورتي " . 

24 

بعديومين» حللت في فندق ناشيونال في لوزان. أخبرني المدير» السيد 
موسيهء بأن السيدة فرانسيس أقامت هناك لأسا عديدة. وقد أحبها 
كل من قابلها كثيراً جداً. لم تكن قد تجاوزت الأ ربعين سئة. لم يعرف 
السيد موسيه أن لديها جواهر قيمة» لكن الخدم كانوا قد لاحظوا وجود 
صندوق ثقيل كبير واحد ظل دائماً مقفلا. كانت ماري دقاين مشهورة 
شهرة ليدي فرانسيس نفسهاء في الحقيقة كانت ستتزو ج أحد الندل في 
الفندق» لذلك لم أواجه صعوبة في الحصول على العنوان . كان ١١‏ 
طريق تراجان مونبلييه؛ فرنسا . دونت كل هذا في كراس ملاحظات 

0 .كنت فخوراً بذكائي : ما كان هولز نفسه يستطيع أن يجمع 


قائع أكثر ! 
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لكن اللغز الأكبر ظل قائماً. ماذا كان سبب قرار السيدة فرانسيس 
الفجائي للمغادرة؟ كانت سعيدة جداً في لوزان؛ توقع الكل أن تبقى 
لشهور عديدة. كانت لديها غرف جميلة تطل على بحيرة جنيف. 
لكنها غادرت فجأة على ذلك النحو! حتى أنها دفعت إيجار أسبوع 
مجاناً! لم يفهم السيد موسيه هذا. كان جول قيبارت فقط. النادل 
الذي كان سيت زوج مارى دقاين. قادراً على إعطائي أي معلومات 
مفيدة. قبل يوم أو يومين من مغادرة السيدة فرانسيسء زار رجل أسمر 
بلحية الفندق. نوع الرجل الذي ستفكر مرتين قبل أن تهينه. 

صاح جول قيبارت: " بدا مثل حيوان متوحش! " 

لدى الرجل غرف في مكان في البلدة» وقد رآه فيبارت وماري 
قرب البحيرة مع السيدة فرانسيس» يتكلم إليها بجدية. لكن» فى المرة 
التالية التي جاء فيها الرجل إلى الفندق» رفضت ت السيدة فرانسيس أن 
تراه. كان إنجليزياء لكن فيبارت لم يعرف اسمه. تركت السيدة 
فرانسيس لوزان على الفور بعدئذ. فكر فيبارت وماري أن زيارة 
الرجل الإنجليزي الغريب كانت سيب قرار السيدة فرانسيس للمغادرة. 

سألت فيبارت لماذا تركت ماري منصبهاء لكنه رفض أن يجيب. 

قال: 'لا أستطيع إخبارك بذلك يا سيدي. إذا أردت أن تكتشف 
هذا فإن عليك أن تسافر إلى مونبلييه وتسأل ماري نفسها" . 

بعد محادثاتي مع السيد موسيه وفيبارت» حاولت أن أكتشف إلى 
أين سافرت السيدة فرانسيس من لوزان. ربما كانت السيدة فرانسيس 
تحاول أن تهرب من شخص ما؟ يقيناً أن من الغريب أن حقائبها 
وصناديقها لم تُعلّم على نحو واضح. لكن» وصلت بادن بادن في 
ألمانيا بعد رحلة طويلة جداً وغير مباشرة. اكتشفت هذا من إحدى 
شركات السفر المحلية. 
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لذلك اشتريت أنا نفسي تذكرة إلى بأدن بأدن . قبل أن أغادر 
لوزان أرسلت إلى هولمز برقية مقدّماً إليه وصفاً لكل شيء قمت به. 


فى جوابه قال إنه كان فخوراً بي» لكنني لم أعرف ما إذا كان يمزح أو 
يجد. 
2 

في بادن بادن أخبرت بأن السيدة فرانسيس أقامت في الفندق 
الإنجليزي لأسبوعين. في الفندق» كانت قد قابلت رجلاً يدعى دكتور 
شلسينجر وزوجته. كان دكتور شلسينجر رجلا متديناً ظل يعمل في 
جنوب أمريكاء حيث وقع مريضاً. 

كانت السيدة فرانسيس نفسها متدينة جدأء وبالنسبة إليها كان من 
المشرّف أن تعرف رجلا كهذا. يبسرور ساعدت السيدة شلسينجر 
للعناية به» واعتاد أن يجلس طيلة النهار خارج الفندق مع واحدة من 
السبيدات على كل جنب من جنبيه» قارئاً وكاتباً مواد دينية. 

أخيراء بعد أن تحسنت صحة شلسينجر قليلاء عاد هو وزوجته إلى 
لندن. سافرت السيدة فرانسيس معه؛ ودفع دكتور شلسينجر فاتورة 
الفندق لها. كانت قد مضت الآن ثلاثة أسابع منذ أن غادروا الفندق. 

سألت المدير عن ماري دفاين. خادم السيدة فرانسيس 

أجاب: "غادرت قبل بضعة أيام من سفر الدكتور شلسينجر 
والسيدة فرانسيس إلى إنجلترا. كانت تبكي بمرارة» وأخبرتني بأنها لا 
تريد أبداً أن تعمل كخادم مرة أخرى". - | 

تابع المدير» بعد فترة صمت: 

-' أنت لست الشخص الأول الذي سأل عن معلومات عن السيدة 
فرانسيس كارفاكس. قبل حوالي أسبوع مضى جاء رجل إنجليزي آخر 
إلى هنا يطرح أسئلة عنها " . 
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سألت: "هل أخبرك عن اسمه؟ ' 

-' لا. كان رجلا غريباً جداً! ' 

- "هل بدا مثل حيوان متوحش؟' كنت أفكّر بما أخبرني جول 
فيبارت في لوزان. 

قال المدير: "نعم! حيوان متوحش. ذلك وصف دقيق له. كان 
رجلا كبير الحجم بوجه حرقته الشمس وحية. لن أود أن أكون 
عدوه!' أصبح حل اللغز واضحاً .كان هذا الرجل الشرير القاسي 
يطارد السيدة المسكينة من مكان إلى آخر. كان من الواضح أنها كانت 
خائفة إلى حد رهيب منه وإلا ماكانت غادرت لوزان. والآن تبعه 
إلى بادن ‏ بادن. آجلاً أو عاجلاً سيلحق بها! هل سبق ولحق بهاء ريما؟ 
هل كان ذلك هو التفسير لاختفائها؟ 

أملت فقط أن يكون الدكتور الطيب شلسينجر وزوجته قادريّن 
على حمايتها من هذا الرجل الشرير. 

| في برقية أخرى إلى هواز أخبرثه بأنني اكتشفت الشخص الذي 
سيلام على اختفائها المستمر. لكن» بدلاً من جواب استلمت هذا: 


صف اذن الدكتور شلسينجر اليسرى من فضلك. هولمز. 


لم تسليني مزحة هومز الصغيرة. في الحقيقة كنت منزعجاً إلى حد 
ما. 
2 
فيما تلى ذلك سافرت إلى مونتبلييه لأرى ماري دفاين. كانت متعاونة 
جدا. قالت إنها كانت مغرمة بالسيدة فرانسيس وموالية بالكامل لهاء 
لكن السيدة فرانسيس مؤخرا لم تكن لطيفة معهاء وقد اتهمتها حتى 
بالسرقة ذات مرة. 
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سألتها عن شيك الخمسين جنيهاً. 

أجابت: ' كانت هدية يا سيدي. سأتزوج بعد وقت قصير' . 

ثم تكلمنا عن الرجل الإتجليزي الغريب. 

اقالت ماري : "آه» إنه رجل سيىء يا سيدى. رجل عنيف . أنا نفسي 
رأينّه يقبض على ليدي فرانسيس من رسغهاء وآذاها . كان هذا عند 
البحيرة في لوزان يا سيدي ' . 

كانت ماري متأكدة من أن الخنوف من هذا الرجل كان السبب 
لرحلات السيدة فرانسيس الفجائية. كانت السيدة المسكينة تحاول أن 
دهرب منه. 

قالت مارى فجأة: 'لكن أنظر يا سيدي! إنه في الخنارج هناك _. 
الرجل نفسه! " بدا من صوتها أنها خائفة. 

نظرت إلى الخارج من النافذة. كان رجل طويل جداً وأسمر بلحية 
سوا يشي بناء في وس أ اوع» راقع ره 0 كان 
وتكلمت إليه بغض” 

قلت قلت: "أنت رجل إنجليزي ' . 

قال بفظاظة: "لا أريد أن أتكلم إليك ' . 

-' هل يمكننى أن أسأل عن اسمك؟ " 

أجاب: " لل لا يمكنك! " 

كان موقفاً صعباً. كانت طريقة التعامل الوحيدة معه هو استعمال 
أسلوب الصدمة المباشر. 

سألت: ' أين ليدي فرانسيس كارفاكس؟ ' 

نظر إلي بدهشة. 

تابعت: " ماذا فعلت بها؟ لماذا ظللت تلاحقها؟ أريد جواباً منك 
على الفور! ' 
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أطلق الرجل صرخة غضب وقفز علي. أنا لست رجلاً ضعيفاًء 
لكنه كان قوياً كحصان. قائّلَ مثل شيطان» وسرعان ما أحاطت يداه 
بحلقي. فقدت الوعي تقريباً حين اندفع عامل فرنسي خارجاً من فندق 
صغير وانقذني. ضرب الرجل الإنجليزي على ذراعه بعصاه: جعله 
هذا يخفف من قبضته على حلقي. ثم وقف الرجل المتوحش قربنا 
للحظة؛ غير قادر على أن يقرر ما إذا كان سيهاجمني ثانية. أخيراء 
استدار غاضياً وابتعد ودخل المنزل حيث تعيش ماري. بدأت أشكر 
الفرنسي اللطيف إلى جانبي. 

قال ' الرجل الفرنسي ': "حسناً يا واتسونء أنت لم تعمل جيداً 
جداً هذه ا مرة! أظن أن عليك أن تعود معى إلى لندن بقطار الليلة* . 

بعد ساعة» كان شرلوك هولمزء وقد ارتدى ملابسه الخاصة الآن» 
معي في غرفتي للجلوس في فندقي. 

قال: ' لم أتوق ع أن أقدر على ا خروج من لندنء لكن ها هنا أنا بعد 
كل هذا!" 

سألته: ' لكن كيف عرفت أنني سأكون هنا في مونبلييه؟ ' 

قال هولمز: "كان من السهل التخمين أن مونبلييه ستكون المرحلة 
التالية من سفرياتك. منذ أن وصلت ظللت جالساً في ذلك الفندق 
الصغير أنتظرك. وحقآيا واتسون» أي وضع تورطت فيه! ' 

أجبت منزعجاً: ' ريما ما كنت أنت نفسك ستقوم بعمل أفضل مما 
قمت أنابه". 

-' لقد قمت بأفضل من ذلك يا واتسون! ' 

عندئذ تماماً أدخل أحد خدم الفندق بطاقة شخص . نظر هواز إليها. 
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"آم ها هو مستر فيليبٍ جرين. مستر جرين يقيم في هذا الفندق. 
وقد يكون قادراً على أن يساعدنا على اكتشاف ما حدث لليدي 
فرانسيس كارفاكس" . 

كان الرجل الذي دخل هو نفس الشخص العنيف الذي هاجمني 
في الشارع. لم يبد مسروراً حين رآني. 

قال: " استلمت رسالتك يا مستر هولمز. لكنء لماذا هذا الرجل هنا؟ 
بأي طريقة يمكن أن يرتبط بالقضية؟ ' 

أجاب هولمز: "هذا صديقي القديم دكتور واتسون. إنه يساعدنا في 
هذه القضة ". 

مد الغريب يده السمراء الكبيرة. 

قال: "أنا آسف الما حدث يا دكتور واتسون. حين لُمَنى لإيذاء 
فرانسيس فقدت كل سيطرة على نفسى. أنا فى حالة رهيبة» كما 
تعرف. أنا لا أفهم هذه القضية إطلاقاً. وأنا لا أعرف يا مستر هوهز 
حتى من أخبرك عن وجودي! ' 

قالهولز: ' تكلمت مع مس دوبني» مربية ليدي فرانسيس 
العجوز". 

قال جرين: " سوزان دوبنى العجوز بالقبعة المضحكة! أذكرها 
جيدا " . ْ 

-' وهي تذكرك. عرفتك في الأيام قبل أن تسافر إلى جنوب 
أفريقيا " . 

-'آه؛ أرى أنك تعرف قصتي كلها. لن أخفي أي شيء عنك يا 
مستر هولمز. لد أحببت فرانسيس طيلة حياتي. حين كنت شاباً 
ارتكبت غلطات قليلة ووقعت في متاعب. وكانت هي دائماً نقسية 
وطيبة جداً! لذلك» حين أخبرها شخص كيف كنت أعيش» رفضت أن 
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تتكلم إلي ثانية. لكنها يقيناً أحبتني. أحبتني ماما إلى حد أنها ظلت 
وحيدة. بقيت في جنوب أفريقيا لسنين كثيرة» وأصبحت غنياً هناك. 
حين عدت إلى أوروبا» صممت أن أجدها ‏ لأحاول أن أقنعها على أن 
تتزوجني. وجدتها في لوزان» وأظن أننى كدت أقنعهاء لكن إرادتها 
كانت قوية. في المرة التالية التي ذهبت فيها إلى فندقها أعلمت بأنها 
تركت البلدة. تتبعت أثرها حتى بادن ‏ بادن. وبعدوقفت علمت أن 
خادمتها كانت هنا. أنا شخص من نوع خشن؛ وأعيش نوعاً خشناً من 
الحياة» وحين تكلم دكتور واتسون إلي كما فعل أصبحت متوحشاً تماماً 
للحظة. لكن يا مستر هولمز أخبرني بما حدث لليدي فرانسيس! " 

قال هولمز بصوت جاد: " سنبذل أقصى جهدنا لآن نتكتشف ذلك. 
ما هو عنوانك في لندن يا مستر جرين؟ ' 

- ' يمكنك أن ترسل رسائل أو ملاحظات إلى فندق لانجهام ' . 

قال هولمز: ' أظن أنك يجب أن تعود إلى لندن. قد احتاج إليك. 
أعدك أن كل شيء تمكن سيتحقق من أجل سلامة ليدي فرانسيس. 
هاك بطاقتي مع عنواني عليها. الآنيا واتسون. بينما أنت تعد 
حقيبتك؛ سأرسل برقية إلى مسز هدسون. سأطلب منها أن تعد غداً 
جيداً لمسافرين اثنين جائعين عند السابعة والنصف غداً مساء " . 

2 

في البيت مساء اليوم التالى» وجدنا برقية من هولمز على طاولتنا. 

كانت الرسالة» التي أتت من بان_بادن: ' ممزقة» من إصابة ' . 

سألت: ' ماذا يعني هذا؟ ' 
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الزهاا 


-' إنه جواب على سوال عن أذن دكتور شلسينجر. قد تتذكر 
برقيتي. أنت لم تجب عليها " . ْ 

-' ظننت أنها مزحة " . 

" حقاً؟ حسناء أرسلت نفس الرسالة إلى مدير الفندق الإنجليزي. 
هذه البرقية هي جوابه. جواب مهم يا واتسون_ مهم جدا! ' 

" على ماذا تبره ؟ ' 

-' إنها تبرهن» يا عزيزي واتسون. على أننا نتعامل مع رجل ذكي 
وخطير. اسمه هنري بيترزه أو ' بيترز القسيس '» من أديلايد في 
أستراليا. إنه واحد من أكثر الرجال شرا في العالم يا واتسون. إنه ماهر 
على نحو خاص بسرقة السيدات الوحيدات باستغلال مشاعرهن 
المتدينة. يساعده في هذا صديق لهء امرأة تدعى أني فرايسيره تتظاهر 
بأنها زوجته. لقد اشتبهت بأن 'د. شلسينجر ' كان حقاً مستر بيترز. 
إن موضوع الآذن الممزقة يجعل الأمر مؤكداً تماماً" . 

سألت: 'وكيف مرّقت أذن بيترز القسيس ؟ " 

أجاب هوز: " أوذي فى قتال في فندق أديلايد. حدث هذا قبل 
حوالىي ست سنوات خلت. حسنا يا واتسونء إن ليدي فرانسيس 
المسكينة في أيدي زوج رهيب من البشر. ريما تكون قد ماتت. في 
الواقع إن ذلك محتمل تماماً. إذا كانت لا تزال حية» فمن المؤكد أنها 
سجينة في مكان ما. إنها غير قادرة على كتابة رسائل إلى مس دوبني 
أو أي شخص آخر. أعتقد أن ليدي فرانسيس موجودة هنا في لندن. 
حيث أن من السهل إبقاء شخص سجيناً في سرية كاملة. بعد الغداء 
سأذهب إلى سكوتلانديارد وأتكلم إلى صديقنا ليسترايد" . 
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لكن الشرطة لم تتمكن من اكتشاف أي شيء. الأشخاص الثلاثة 
الذين أردنا أن نجدهم أختفوا بالكامل. أعلنا في الجرائد» لكن ذلك 
فشل. راقبت الشرطة كل أصدقاء بيترز القسيس القدامىء لكنه لم 
يزرهم. ثم فجأة» بعد أسبوع من الانتظار» حدث شيء ما. استلم 
صاحب دكان رهونات في طريق ويستمنستر قطعة من جواهر إسبانية 
قديمة» مصنوعة من فضة وماس. كان الرجل الذى أحضرها رجلا 
ضخماً بدا مثل قسيسء وأعطى اسماً وعنواناً كانا زائمين على نحو 
واضح. لم يلاحظ المرتهن أذنه» لكننا كنا متأكدين من أن الوصف كان 
لبيترز القسيس. 220 

كان قد سبق ل فيليب جرين أن أتى ليرانا مرتين» آملا بقلق لتلقى 
أخبار. فى المرة الثالشة التى أتى فيهاء كنا قادرَيْن على أن نخبره بشىء 
أخيراً. | 1 ١‏ 

أخبره هوز: ' أخذ بيترز بعض جواهر ليدي فرانسيس إلى دكان 
رهونات. سنقيض عليه الآن" . 

سأل جرين: ' لكن هل يعني هذا أن أي أذى أصاب ليدي 
فرانسيس؟ ' 

ألقى عليه هولمز نظرة جدية جداً. 'إذا أبقاها بيترز وآني فرايسير 
سجينة حتى الآن. لن يطلقا سراحها دون أن يعرضهم هذا إلى الخطر. 
إنني أخشى الأسوأيا مستر جرين' . 

قال جرين: ' من فضلك حدد لي شيئاً أقوم به يا مستر هواز! ' 

سأل هولمز: ' هل يعرفك هؤلاء الناس؟ ' 

"لا" 
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-' من المحتمل أن يعود بيترز إلى نفس المرتهن حين يحتاج إلى مال 
مرة أخرى. سأعطيك رسالة إلى المرتهن وسيدعك تنتظر في الدكان. 
إذا دخل بيترز» يجب أن تتبعه إلى البيت. لكن يجب ألا تدعه يراك. 
وطبعاً يجب ألا تهاجمه. من فضلك لا تفعل شيئاً دون إخباري ' . 

2 

طيلة يومين لم يحضر جرين لنا أي أخبار. ثم» في مساء اليوم الثالث 
اندفع إلى غرفة الجلوسء شاحباً ومرتعشاً من الإثارة. 

صاح: " لقد قبضنا عليه! قبضنا عليه! " كان مثاراً جداً إلى حد أنه 
لم يكد يستطيع أن يتكلم. دفعه هومز إلى أريكة. 

قال: ' من فضلك يا مستر جرين» أخبرنا يما حدث " . 

-" دخلت الدكان قبل ساعة. كانت الزوجة فى هذه المرة» لكن 
قطعة الجواهر التى أحضرنّها كانت تماماً مثل الأخرى. إنها امرأة طويلة 
شاحبة» بعيتين مثل عيني جرذ " . 

قال هومز: ' تلك هي المرأة' ٠‏ 

-' غادرت الدكان وتبعتها. مشت في طريق كنينجتون. ثم دخلت 
دكاناً أخرى. مستر هولمز» كانت دكان متعهد دف. 1" 

رأيت الصدمة على وجه هولز. 

قال مجبراً نفسه على أن يتكلم بهدوء: ' تابع " . 

قال جرين: " دخلت أنا أيضاً .كانت تتكلم إلى الدقان في الداخل. 
سمعتها تقول: 'إنه تأخر '. أجاب الدفّان: " من المحتمل أن يصل 
الآن. استغرق أطول مما يستغرقة واحد عادي ' . ثم توقف الاثنان 
ونظرا إلي. . لذلك سألت الدقان عن الطريق إلى محطة واترلو ثم 
تركت الدكان ' . 
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قال هولمز: ' لقد فعلت خيراً يا مستر جرين. حسن جداً! وماذا 
حدث بعدئل؟ " 

-" خرجت المرأة. كنت أختبأت في فتحة باب دكان أخرى. أظن 
أنها كانت تشك بي لأنني رأيتُها تنظر حولها بحثاً عني. ثم استدعت 
عربة» وركبتها تمكنت من أخذ عربة أخرى وهكذا تبعت عربتها. 
نزلت عند 77 ساحة بولتني» في بريكستون. تجاوزتها بالعربة» تركت 
العربة عند ركن الساحة» وراقبت المنزل" . 

سأل هولز: "هل رأيت أحدأ؟ ' 

-* كان هناك فقط نور مضاء في نافذة في الطابق الأرضي. لم أر 
الداخل. كنت أقف هناك» متسائلاً عما أفعله فيما يلى» حين توقفت 
عربة خارج المنزل. خرج رجلان» أخرجا شيئاً من العربة» وحملاه إلى 
أعلى الدر جات إلى الباب الأمامي. مستر هولمزء كان تابوتاً! “ 

-"أه!" 

' للحظة فكرت في الاندفاع إلى داخل المنزل. كان الباب مفتوحاً 
ليسمح للرجلين أن يدخلا مع التابوت .كانت المرأة هي التي فتحته. 
لكن وأنا أقف هناك؛ رأتني. أظن أنها عرفتني. رأيت وجهها يتغير: 
وأغلقت هي الباب على الفور. تذكرت وعدى لكء وها أنا هنا" . 

قال هولمز: 'لقد قمت بعمل ممتاز' . كتب يضع كلمات على نصف 
فرخ ورى. 'من فضلك» خخذ هذه الملاحظة إلى مستر ليسترايد في 
سكو تلانديارد. نحن نحتاج إلى نفة تفتيش المكان وسيعد هو كل شيء. قل 
تكون هناك صعوبة ماء لكن أمر الجواهر برهان جيد كاف على جرية 


قتل» على ما أظن ' . 00 
قال جرين: * لكن فرانسيس قد تكون قتلت قبل ذلك الوقت! ذلك 
التابوت لا بد أن يكون لها بالتأكيد" . 
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د ستفعل كل شيء يمكن أن يُفُعل يا مستر جرين. لن نضيّع أي 
وقت" . قال وجرين يسرع خارجاً: 'الآن يا واتسونء بالنسبة إلى يبدو 
الوضع رهيباً حتى أننا يجب أن نتصرف الآنء دون مساعدة القانون. 
أنت وأنا شرطة غير رسميين من لندن. يجب أن نذهب إلى ساحة 
بولتني على الفور” . 

حين كنا في العربة» مسافرين بسرعة عالية على جسر ويستمنستر» 
عرض علي هومز وجهات نظره عن خطط بيترز القسيس. [ز 

-* هذان الشسخصان الشريران أقنعا الليدي المسكينة في أن تسرح 
خادمتها وتأتى إلى لندن معهما. لو كتبت أي رسائلء لكانا سرقاها 
ودمراها. استأجر المجرمان منزلاً. لقد جعلا منها سجينة» والآن 
استحوذا على جواهرهاء السبب الأصلى لاهتمامهما بالليدي 
فرانسيس. بدأ! بالحصول على المال من المرتهن. إنهما لا يعرفان بأن لها 
أصدقاء يتعقبونهما. إنها لا يستطيعان إطلاق سراحهاء ولا يستطيعان 
أن يبقياها سسجينة إلى الأبد. لذلك لا بد أن يقتلاها ' . 

قلت: "ذلك يبدو واضحاً جداً" . 

-" ووصول التابوت يسرهن» كما أخشىء. على أنها ماتت. أوه يا 
واتسونء هناك الدفان» على ما أظن. قف أيها السائق! هل ستدخل يا 
واتسون؟ اسأل الدفان متى ستجري جنازة ساحة بولتنى؟ ' 

أخبرني الرجل في الدكان بأنها رتبت للساعة الثامنة في الصباح 
التالى. 

حين أبلغت هذا ل هولز نظر إلي وهو غير سعيد. 

قال: 'أنا لا أفهم هذا إطلاقاً. المجرمون عادة يدفنون الجثة في 
حفرة في الحديقة الخلفية. يبدو أن هذين المجرمين لا يخشيان شيعاً! 
يجب أن نتقدم ونهاجم يا واتسون. هل أنت مسلح؟ ' 
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"لدي عصاي على الأقل ' . 

-" حسناء حستآاء سنكون أقوياء إلى حد كاف. نحن ببساطة لا 
يمكئنا أن ننتظر الشرطة. أشكرك أيها السائق: يمكنك أن تذهب '" . 

رن هولمز جرس المنزل المظلم الكبير في وسط ساحة بولتني. فتح 
الباب على الفور من قبل امرأة طويلة. 

قالت بفظاظة: ' حستاء ماذا تريدان؟ ' 

قال هومز: ' أريد الحديث إلى دكتور شلسينجر" . 

أجابت: ' لا يوجد دكتور شلسينجر هنا". ثم حاولت أن تغلق 
الباب» لكن هولمز كان قد وضع قدمه في الطريق. 

قال بحزم: ' أريد أن أتكلم إلى الرجل الذي يعيش هنا. لا أهتم با 
يدعو نمسه . 

فكرت للحظة. ثم سحبت الباب وفتحته على سعته. 

قالت: “حسناء أدخلا! زوجي لا يخاف أن يرى أي رجل فى 
العالم". أغلقت الباب خلفناء وأخذتنا إلى داخل غرفة جلوس على 
يمين الردهة. قبل أن تتركنا رفعت نور الغاز في الغرفة. قالت: " مستر 
بيترز سيكون معكما فى ا حال ' . 

على الفور تقريباً دخل رجل غرفة الجلوس المغبرة. كان بيترز 
القسيس رجلا ضخماً بوجه كبير سمين أحمر. كان سيبدو مبهجاً لو 
لم يكن لديه فم قاس كذلك الفم. ْ 

قال بصوت رَلق: ' من المؤكد أنكما ارتكبتما غلطة أيها السيدان. 
أظن أنكما أتيتما إلى الدار الخطأ. إذا حاولتما على مسافة أبعد فى 
الشارعء ريما ...' ١‏ 
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قال صديقي: 'أنت تضيع أنفاسك. اسمي هو شرلوك هولز. أنت 
هنئري بيترز من أديلايد» دكتور شلسينجر سابقا في بادن بادن 
وجنوب أمريكا" . ْ 

-' أنا لست خائفاً منك يا مستر هولمز. ما هو عملك في منزلي؟ " 

-' أريد أن أعرف مافعلته بالليدي فرانسيس كارفاكس. التى أتت 
معك من بادن ‏ بادن " . ْ 

أجاب بيترز بهدوء: ' سأكون مسروراً جداً إذا أمكنك أن تخبرني 
أين هي. لقد استلفت' مني حوالي مائة جنيه» ولم تسدّدها. كل ما لدي 
حتى تسدد دينها هو بعض الجواهر عدية القيمة تقريباً. دفعت فاتورة 
الفندق فى بادن ‏ بادن عنها واشتريت لها تذكرة من هناك إلى لندن. 
ضيّعناها في محطة فكتوريا. إذا وجدتّها يا مستر هولمز» سأكون ممتناً 
جداً لك" 

قال شرلوك هولمز: "سأجدها. سأبحث عنها فى هذا المنزل حتى 
أجدها فعا ' ١‏ 

أخرج هولز مسدساً من جيبه. ْ 

قال بيترز: " إذن أنت لص عادى! ' 

-" ذلك صحيح. وصديقي واتسون رجل خطير أيضاً. نحن 

فتح بيترز الباب. 

صاح بصوت عال: * استدعي الشرطة يا آني! " 

سمعنا المرأة تجري عبر الردهة وتخرج من الباب الأمامي. 

قالهولمز: "لدينا وقت قصير جدأًيا واتسون. إذا حاولت أن 
توقفنا يا بيترزء فإنك يقيناً ستصاب بأذى. أين التابوت الذي أدخل إلى 
هذا المنزل؟ ' 
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سأل بيترز: 'لماذا تريد أن تنظر إلى التابوت؟ إنه مستعمل. توجد 

-" يجب أن أرى تلك النثة " . 

-' أرفض أن أريك إياها! ' 

لكن هوكز دفعه بعيداً عن الطريق. دخلنا معاً الغرفة التالية. كانت 
غرفة الطعام من الدار. كان نور الغاز يشتعل واطتاء لكننا رأينا التابوت 
على الفور. كان على الطاولة. رفع هولز الغاز وفتح التابوت. عميقاً 
في القاع كانت جثة امرأة صغيرة الحجم وعجوز جداً جداً. يقيئاً أنها 
لم تكن السيدة فرانسيس كارفاكس . 

همس هولز: "الحمد لله! إنها شخص آخر" . 

قال بيترزء الذي تبعنا إلى داخل الغرفة: * لقد ارتكبت غلطة 
شنيعة» أليس كذلك يا مستر هواز؟ " 

سأل هولمز: ' من هى هذه المرأة المبتة؟ ' 

-' ليس لديك حق أن تسألء لكنني سأخيرك. إنها مربية زوجتي 
العجوزء روز سبيندر. وجدناها في مستشفى للعجزة في بريكستون. 
وأحضرناها إلى هنا. لقد استدعينا دكتور هورسوم. من فضلك اكتب 
عنوانه في كراس الملاحظات لديك يا مستر هولمز! إنه ١٠‏ شارع 
فرياتك. لقد اعتنى بها جيداًء لكنها ماتت في اليوم الثالث . كانت في 
التسعين من عمرها بعد كل هذا الجنازة ستكون في الساعة الثامنة من 
صباح الغد. ومتعهد الدفن هو مستر ستيمسون» طريق كنينجتون " . 

قال هواز: ' سأفتش منزلك"' . 

قال بيترز الذي سمع رجال الشرطة في الردهة: ' لا أظن أنك 
ستفعل هذا". نادى عليهم بصوت عال: ' أدخلوا إلى هنا من 
فضلكم! هذان الرجلان في بيتي دون إذن مني. ساعدوني لأتخلص 
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أخرج هولمز إحدى بطاقاته. 
قال لرجال الشرطة: "هذا هو اسمى وعنواني» وهذا السيد هو 


صديقي دكتور واتسون . 
قال أحد رجال الشرطة: لة: انحن تعرفاك جياا جد يا سيلتي» لكداد 


ال هوئز: 'طيعآ لا أدرك فلك" 

قال الشرطى مجيب" "نحن نعرف أين نجد هذا السيد إذا كان 
مطلوباً؛ لكن عليك أن تذهب الآن يا مستر هواز. ذلك هو القانون' . 

ذهبنا بعدئذ إلى مستشفى بريكستون. هناك أخبرنا بأن شخصِيْن 
طيبين أعلنا عن امرأة تحتضر كخادم سابقة لهماء واستلما إذناً 
ليأخذاها معهما. 

عندئذ ذهبنا لنرى دكتور هورسوم, الذي اعتنى بالمرأة العجوز على 
الفور قبل موتها. , 

أخبرنا: ' كنت معها حين ماتت. الشيخوخة كانت سبب الموت. لم 
يكن هناك ما يثير الشبهات حول هذا كله ' . 

سألت هواز : 'هل لاحظت أي شيء د يثير الشبهات فى المنزل؟ " 

لا . فقط أن مستر ومسز بيترز ليس لديهما أي خدم. ذلك غير 
عادى بالنسبة إلى ناس من طبقتهما " . 

لم يكن الطبيب قادراً على أن يخبرنا بأي شيء آخر. 

أخصير ا ذمينا إلى سكي أخبرنا بأن أمر المحكمة في 
الناسحة. لم يأو شرلوك هولز إلى الفراش في تلك الليلة. دحي 
لساعاتء وتجول في أرجاء المنزل. عند السابعة وعشرين دقيقة في 
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-' الجنازة فى الساعة الثامنة يا واتسون! إنها /,٠١‏ الآن. والأفكار 
عن لغز كارفاكس أصبحت للتو فقط واضحة! يجب أن نسرع. إذا 
تاخرنا كثيرا جدا ...' 

في أقل من حمس دقائق كنا في عربة. لكن الساعة كانت قبل 
الثامنة بخمس وعشرين دقيقة ونحن نسير على جسر ويسمينسترء 
وعشر دقائق بعد الثامنة حين وصلنا إلى ساحة بولتني. الحسن الحظء 
كان رجال متعهد الدفن متأخرين قليلاً أيضاء ووصلنا في الوقت 
المحدد لنراهم يحملون التابوت إلى حارج المنزل. اندفع هولز إلى 
الأمام. 

صاح: ' أرجعوا ذلك التابوت!' واضعاً يده على صدر الرجل 
الأول ليدفعه إلى الخلف إلى داخل الردهة. ' أرجعوه على الفور! ' 

ثم ظهر بيترز خلف التابوت. كان وجهه الأحمر غاضباً جداً. 

صاح: ' مستر هولمز» ليس لديك الحق في إصدار أوامر هنا! أرني 
أمر المحكمة!' 

أجاب هولمز: "إنه في طريقه إلى هنا. هذا التابوت يجب أن يبقى 
في المنزل حتى يأتى ' . 

كان لحزم صوت هومز تأثيره على رجال متعهد الدفن. اختفى بيترز 
على الفورء وأطاعوا هم هذه التعليمات الجديدة. 

أعادوا التتابوت ووضعوه على طاولة غرفة الطعام. في أقل من 
دقيقة تمكنا من فتحه. وحالما فعلنا هذاء خرجت رائحة كلوروفورم 
قوية. كان هناك جسد في التابوت.. كان الرأس ملفوفاً بضمادات. لا 
تزال مبللة بالكلوروفورم. حل هومز الضمادات وكان هناك وجه امرأة 
جذابة في منتصف العمر. بسرعة رفع الجسد إلى وضع جلوس. 

"هل هي حية يا واتسون؟ من المؤكد أننا لم نتأخر كثيراً! ' 
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طيلة نصف ساعة بدا أننا كنا كذلك. لكن في نهاية جهودنا في 
إعادة السيدة إلى الحياة» نجحنا. عاد تنفسها؛ وبدأت عيناها تفتحان. 
وصلت عربة للتو» وذهب هولز إلى النافذة ونظر إلى الخارج. 

قال: "هذا هو ليسترايد ومعه أمر المحكمة. لكن بيترز القسيس 
وآني فرايسير كانا قد هربا. وها هنا رجل لديه حق أفضل في تمريض 
هذه السيدة أكثر ما لدينا! صياح الخير يا مستر جرين. أظن أن الليدي 
فرانسيس يجب أن تؤخد من هنا بأسرع وقت ممكن. الآنء يمكن أن 
تستمر الجنازة. المرأة الععجوز المسكينة في قاع ذلك التابوت يمكن أن 
تدفن الآن_ وحدها! " 

4 

قال هولمز في ذلك المساء: ' لقد كنت غبياً جداً يا واتسون. عرفت أنني 
سمعت شيئاً مهماًء لكننى لم أعرف ماذا كان حتى الساعة السابعة هذا 
الصباح. كان شيئاً قاله متعهد الدفن لآني فرايسير. صديقنا جرين 
سمعه يقول هذا. قال الرجل: "استغرق مدة أطول مما يستغرقه واحد 
عادي '. طبعاً كان يتكلم عن التابوت. كان واحداً غير عادي. كانت 
قياساته ليست القياسات العادية. لقد صنع خصيصاً ‏ لكن لماذا؟ لماذا؟ 
ثم فجأة تذكرت الجوانب العميقة» والجسم الرفيع الضئيل في القاع. 
لاذا صنع تابوت كبير كهذا لجسم ضئيل كهذا؟ 

كان هناك تفسير واحد فقط. كان لترك مكان لجسم آخر: جسم 
ليدي فرانسيس كارفاكس " . 
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كلاثة اشخاص باسم جاريد يب 


بدأت قضية الثلاثة جاريديبيين فى وقت متأخر من حزيران 219٠7‏ 
بعد وقت قصير من نهاية حرب جنوب أفريقيا. أمضى شرلوك هولز 
عدة أيام في السريرء كما كانت عادته من وقت إلى آخرء لكنه خرج 
من سريره مع كومة من أوراق مكتوبة بخط اليد ونظرة انبساط في 
عينيه الرماديتين. 

قال: 'عزيزي واتسونء هنا فرصة لك لكسب بعض المال. هل 
سمعت في أي وقت من الأوقات اسم جاريديب؟ ' 

اعترفت أنني لم أسمع 

3 "حسنا إذا كنت قد وجدت رجلا يدعى جاريديب» فستصبح 
أنت وهو غَنيين' . 

سألت: "كيف يمكن أن يكون ذلك هكذا؟ ٠‏ 

-"آه» تلك قصة طويلة ‏ قصة فكهة أيضاً إلى حد ما. غير عادية 
تماماً في الواقع. إن رجلا آت ليراني حول هذا خلال بضع دقائق. 
لذلك ني أبدا القصة حت صل لكن جاريديب هو الاسم الذي 
نريده . 

كان دفتر الهاتف على الطاولة إلى جانبي. وقلست الصفحات في 
بحث بلا أمل إلى حد ما عن جاريديب. لكن لدهشتي كان هناك هذا 
الاسم في مكانه الصحيح. 

" هاك يا هولمز! ها هو هنا! ' 

أخذ هولز الدفتر من يدي. 

قرأ: * ' جاريديب» ن.» ١77‏ شارع ليتل رايدر ' . أنا آسف لتخييب 
أملك يا واتسونء لكن جاريديب هذا هو الشخص الذي يوظفنى. 
ذلك هو العنوان على رسالته. أريد جاريديب آخر ليماشيه". 22 
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عندتذ تماماً دخلت مدبرة المنزل» السيدة هدسون. وناولتني بطاقة. 

صحت: 'لماذاء ها هنا آخر. إن الاسم الأول مختلف. هذا هو 
جون جاريديب» محام من كانساس في أمريكا " . 

ابنتسم هولمز وهو ينظر إلى البطاقة. قال: ' أخشى أنك يجب أن 
تبذل جهداً آخريا واتسون. سبق وعرفت هذا السيد. مع أنني يقيناً لم 
أتوقع أن أراه هنا في هذا الصباح. لكنه سيكون قادراً على أن يخبرنا 
بالكثير مما أريد أن أعرفه" . 

بعد لحظة كان في الغرفة. كان السيد جون جاريديب رجلاً قصيراً 
وقوياً بوجه مدور طازج. كان من السهل أن تصدق أنه كان رجل 
أعمال أمريكي أو محام. بدا طفولياً إلى حد ماء وله ابتسامة عريضة 
ثابتة على وجهه. لكن عينيه كانتا مدهشتيّن. نادراً ما رأيت زوجاً من 
أعين بشرية أكثر تألقاً أو أسرع أو أحَد. كان كلامه أمريكياء لكنه ليس 
كذلك على نحو ملحوظ جدا. 

سألء ناظراً إلى كل منا بالدور: * مستر هولمز؟ آه» نعم! إن الصور 
الفوتوجرافية في الجرائد ليست غير شبيهة بك يا سيديء إذا أمكنني 
قول هذا. أظر: أن لديك رسالة من جاريديب آخر ‏ مستر ناثان 
جاريديب - أليس كذلك؟ ' 

قال شرلوك هولمز: "من فضلكء إجلس. أظن أن لدينا الكثير 
لناقشته " . التقط كومة ورق. 'أنت طبعاً مستر جاريديب الذي ذكر 
في هذه الوثائق الققانونية . لكن من المؤكد أنك كنت في إنجلترا لبععض 
الوقت؟ " | 

-'لماذا تقول ذلك يا مستر هولمز؟ ' ظهرت نظرة شك فجائية في 
عيني الرجل. 
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-' لأن كل ملابسك إنجليزية ' . 

ضحك السيد جاريديب على نحو غير مريح. ' لقد قرأت عن 
أكون أنا نفسي موضوعها. كيف تعرف أن ملابسي إنجليزية؟ ' 

-' من كتفي معطفك. أصابع قدمي حذائك ‏ كيف يمكن أن يشك 

' حسنآء حستنآء ليس لدي أى فكرة بأننى أبدو شبيهاً كثيراً جداً 
برجل إنجليزي. لكنني أتيت إلى إنجلترا في عمل قبل بعض الوقت. 
وهكذا كما تقول اشتريت كل ملابسي تقريباً في لندن. لكنني 
أفترض أن وقتك ثمين» وأنا لست هنا لأتكلم عن الأزياء! من فضلك 
دعنا الآن نناقش تلك الأوراق التى لديك بين يديك ' . 

كان واضحاً أن هوخز أزعج. بطريقة من الطرقء زائرناء الذي 
ارتسم الآن على وجهه المدور الشبيه بوجوه الأطفال تعبير أقل وداً 
للدكتور واتسون أن يخبرك بأن حيلى الصغيرة هذه تكون أحياناً مفيدة 
جداً في النهاية» في حل الألغاز. لكن لماذا لم يأت معك مستر ناثان 
جاريديب؟ " ْ 

سأل زائرناء بغضب فجائى: 'لماذا أدخلك هو فى القضية بالأصل؟ 
ماذا ستفعل بها؟ ها هنا قليل من عمل مهنى بين سيدين ماجدين - 
والآن أحدهما يستخدم شرطياً سرياً خاصاً! لقد رأيته هذا الصباح. 
لكنني أشعر فعلا أنني متزعج من هذا! ' 
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"لا أحد يشك فيك بأي شيء يا مستر جاريديب. إن مستر ناثان 
جاريديب قلق فقط لإنجاز شيء. اعتقد أناء أنه مهم بالتساوي 
لكليكما . عرفت أن لدي وسائل للحصول على معلومات. لذلك فمن 
الطبيعي أن يجيء إلي ' . 

اختفى الغضب بالتدريج من وجه زائرنا. 

قال: " حستا أنا لات افهم الآان. حين ذهيبت 'لأراه هذا الصباح 
وأخبرني بأنه كتب إلى شرطي سري خاص» سألّه فقط عن عنوانك 
وأتيت على الفور . لا أريد أن تختلط الشرطة في أمر خاص. لكنء إذا 
كنت سعيداً فقط لمساعدتنا لتجد الرجل» لن يكون هناك أي ضرر فى 
ذلك '. | 

قال هولز: " حسناء ذلك بالضبط ما سأفعله. والآنذياسيدي. 
وحيث أنك هناء يحسن أن تقلام إلينا وصفاً واضحاً عن القضية كلها. 
صديقي هناء دكتور واتسونء لايعرف شيئاً عن التفاصيل " . 

نظر إلي السيد جاريديب بطريقة لم تكن ودية بشكل خاص. 

سأل: "هل من الضروري أن يعرف؟ ' 

قال هواز: " نحن عادةً تعمل مع ؛ 

-" حسناء ليس هناك سبب يدعو إلى أن تبقى سراً. سأخبرك عن 
الوقائع الرئيسية إذن. إذا أتيت من كانساس» ما كنت احتجت إلى أن 
أفسر لك من كان ألكسندر هاملتون جاريديب. 

كسب ماله من شراء وبيع بيوت وأراض»ء وبعد ذلك كون ثروة ثانية 
من سوق تشيكاجو للحنطة. ثم أنفق المال قي شراء مزيد من الأرض». 
على طول نهر اركنساس» غرب فورت دودج - وفي النهاية ملك 
قطعة أرض بكبر مقاطعة كنت في سسكس هنا في إنجلترا. إنها أرض 
مزرعة غنم. وأرض غابات ومناجم» وأرض لزراعة الغلال- - في 
الحقيقة إنها كل نوع من أرض تقريباً تأتي بالدولارات إلى الرجل 
الذى يملكها. 
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ليس له أقرباء _أوء لو كان لديه؛ لما كنت سمعت عن أي م: 
لكن شعر بنوع من فخر في اسمه غير العادي. ذلك ما جمعنا معاً 
كنت محامياً في توبيكاء وفي اليوم الذي تلقيت زيارة من الرجل 
العجوزء الذي كان منفعلاً جداً حول اجتماعه برجل آخر له نفس 
اسمه الخخاص. وكان مصمماً على أن يكتشف ما إذا كان هناك أي 
جاريديبيين آخرين في العالم. قال: ' جد لي آخرين ' . أخبرته أنني 
رجل مشغول وأنني لا أستطيع أن أمضي حياتي متتجولاً في أنحاء 
العالم بحثاً عن جاريديبيين. أجاب: ' لكن ذلك هو بالضبط ما ستفعله 
إذا سار كل شيء طبقاً لخطتي ' . ظئنت أنه كان يمزح» لكن سرعان ما 
اكتشفت أنه كان جاداً للغاية. 

مات بعد أقل من سنة» وبعد موته وجدت وصية .كانت أغرب 
وصية رؤيت في أي وقت من الأوقات في ولاية كانساس. قسمت 
أملاكه إلى ثلاثة ة أجزاءء وكان علي أن آخذ جزء على شرط أن أجد 
جاريديبيين اثنين سيشاركان في البقية. كانت كل من الخصص الثلاث 
تساوي خمسة ملايين دولارأء لكن حتى أجد جاريديبيين اثنين آخرين 
لن يدفع أي من المال. 

كانت فرصة لي حتى أنني تركت ببساطة بمارستي مهنة المحامي 
وانطلقت بحثاً عن جاريديبيين. لا يوجد واحد في الولايات المتحدة. 
بحشت في جميع أنحاء اليلاد بدقه شديدة يا سيدىء لكنني الم أكتشف 
أى جاريديب إطلاقاً .ثم حاولت في إنجلتراء حيث وجدت اسماً مستر 
نائان جاريديب في دفتر هواتف لندن. ذهبت لأرى السيد الماجد قبل 
يومين وأوضحت الأمر كله له. لكنء مثلي أنا نفسيء كان وحيداً في 
العالم» مع بعض يعض الأقرباء من الإناث» لكن لم يكن هناك أي رجال. 
وطبقاً لوصية الرجل العجوزء يجب أن يكون الجاريديبيين الثلاثة 
رجالاً ناضجين. لذلك أنت ترى أننا لا نزال نحتاج إلى رجل واحد. 
وإذا استطعت أن تجده فإننا ستكون مستعدين لدفع تكاليفك "' . 
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قال هولمزء مبتسماً: ' حسناً يا واتسون. قلت إن هذه قضية مسلية 
إلى حدماء أليس كذلك؟ مستر جاريديبء أظن أن أول شيء يجب أن 
تفعله هو أن تضع إعلاناً صغيراً في الجرائد" . ٠‏ 

-' سبق وفعلت ذلك يا مستر هولز. لم تكن هناك إجابات ' . 

-' أوهء كم هذا مخيب للآمال! حسناء يقيناً إن هذه مشكلة صغيرة 
مشوقة. قد أنظر فيها من أجلك لو كان لدي وقت. إنه ما يثير الاهتمام 
يا مستر جاريديبء أن تأتى أنت من توبيكا. لدي صديق هناك اعتاد أن 
يكتب إلى إنه ميّت الآن_دكتور ليساندر ستار العجوزء الذي كان 
عضواً في مجلس البلدة في ."189٠‏ 

قال زائرنا: "دكتور ستار الطيب العجوز! لازال اسمه محاطا 
بالشرف. حسناً مستر هولمز» أفترض أن الشيء الوحيد الذي يمكننا 
فعله هو إبلاغك وإعلامك كيف نتقدم. من المحتمل أن تسمع منا 
خلال يوم أو اثنين ' . ثم غادر الأمريكي. 

كان هولمز قد أشعل غليونه» وجلس لبعض الوقت وابتسامة غريبة 
على وجهة 0 

سالت: " حسناء ماذا تفكر حول كل ذلك؟ " 

-' أنا أستغرب يا واتسون ‏ أستغرب فققط! " 

-" تستغرب ماذا؟ " 

أخرج هولز غليونه من بين شفتيه. 

3 ' كنت أستغرب يا واتسون ما الذي يحتمل أن يأمل هذا الرجل 
في إنجازه بإخبارنا عن عدد كبير من أكاذيب كهذه. سألته تقريباً عما 
كان غرضه الحقيقىي - كانت هناك أوقات حين يكون هجوم فجائي 
وحاد هو أفضل طريقة تتعامل بها مع شخص كهذا- لكنني قررت أنه 
سيكون من الأفضل أن أدعه يظن أنه خدعنا. ها هنا رجل بمعطف 
إنجليزي وبنطال إنجليزي» كل منهما يبين أنهما لبسا لمدة سنة على 
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0 
الححمل أنني أخفقت في أن ألاحظ إعلانً مل ذلك الم أعرف أبد 1 
رجلا باسم دكتور ليساندر ستار من توبيكا. تقريباً كل شيء قاله زائرنا 
صوته تدريجياً أقل فأقل أمريكية. ما هو هدفه إذن؟ ما غرض هذا 
البحث الغريب عن جاريديب؟ إن المشكلة جديرة باهتمامنا. من 
نكتشف الآن إذا كان جاريديبنا الآخر كذاب أيضاً. فقط رن له من 

فعلت هذا وسمعت صوتاً ضعيفاء شبيه بصوت عنزة إلى حد ماء 
عند النهاية الأخرى من الخط. 

-' نعم» نعم» أنا مستر نائان جاريديب. هل مستر هومز هناك؟ أود 
كيرا جدا أن باعل كلمة يع م م٠‏ 
الما اا 0 
جداً. هل ستكون في البيت هذا المساء؟ أظن أن مستر جون جاريديب 
لن يكون هناك؟ ... جيد جدآء سنأتى إذن. أود أن أراك أثناء غيايه... 
سيأتي دكتور واتسون معي ... نعم» في رسالتك التي ذكرتّها أنت لا 
تخرج غالباً... حسناء ستكون معك في حوالي الساعة السادسة. لا 


156 


2601001 15ا0 قلط 0 2150 010128ع26 320 ,5قعم3م 01 1164م قلطا 
حتة اا1ااعع12 /9آ021 225 0آل/زا 322535 هآ 11010 قد 71ع لمم لد 15 عا 
22011 1115 2077111561926 20 قاععط 1306 عدع5 1 .020011آ 12 لم117 
عط .5011 أقطا 01 201125 10155 1 أهط) /تاموخا نملا .وطاع0221:210) 
/11201 12 106 0غ [تااع5نا مععط اعا[ه عنتقط 5امعررء 2072015 511211 
ع2ه 20166 10 131160 عناقط /0551[1(9م 206 ل1نام0» 1 210 رقع235 
-[لث .2آ1026 01 3151]اث 19/532061 01[ 2 الأعطم]1 اماع20 1[ .أقطا ع1 1! 
لإللدع؟ عط علصتطا 1 .ع11 2 125 5210 7151601 زناه علمتطالااعباء 12051 
210 ,355علإ 101 010011 آ 12 لاعع5 225 126 ألاط ,21 علطم للق 15 
لتم ذو5ع1 لتنة ذوعا عجامعع6 لاالقتلهعع كقط ععزم/ا ولط 
512156 1115 01 1112056م عطا 15 أقط لملا 7 معط ,تله قلط 15 أهط/لآ 
0111 7/0111 15 تتتع201م ع1 557ع7315510) 101 اأعتوعة 
220 ع5]1521238 2 15 26 أناط ,لقتتمقتكك 2 15 تقلط كلطا لالنوع[ان) 
-721371) 011161 0111 11 0111 111101 /1017 أكتاطر عقا .03 11138511121107 
'.21625 ,2502 /ألا ,نا قلط 112 أ5ناآ .100 1132 2 15 ماعل 

2 01 أقطا م11[ “تعطاة1 ,رعع701 علوء7 2 12210 320 ,50 0101 1 
12]! عط 01 لقع 1ع58أ0 عذآا ]2 ,5021 

5 115 15 .طع7313110) تقطلةل5 عل/ز درنة [ رذعلا روء أ 
ا طان؟ا 7010 2 عتحتقط م1 م11 طعسسم نكرع/ا لالامطد 1 7عمع ]اا 
'.1101165آ 

5 350ع2 1 3110 12 1050 عتمطمعاع) عطا لم00 020ع111 3/11 
111 أقط 20101كاع تتر0ك علا أه القطا 

. مقاط الاما ]'قمل نملا علمع1اع6 1 .عتعغط ومععط ذقط ع0 روه( 
10 ,201015 01 روعلا روعلا . . . !031/5 معنا لإأم0) . . . 7ع102 110313 . 
ناولا 11ث/الا .ععنم بصعبا عط ل آنه 0011255 105 أأتتد 11307 علااعم6] 
للابج طعلنتنةت) طاول 112 ع705مناد 1[ 1287مم/اء قلطا عمط ]2 عا 
1/0101 1[ .ضعغطا عمتم للابنا عب« ,لممع نوعلا . . . تعععل عدا 001 
0 11أ<7ا موئئة/آ 02[ . . . ععدة265 215 112 لاملا عع5 1211161 
201 0110 011لا 12161101160 01لا 1ع12]1 0101لا 12 ر5ء لا . . . 20 اانا 
515 غ0ا250 ]2 ناولا طاتب ع6 القطة عن ,للء/118 . . معااه ألاه مع 
1316/9/61 نوعطم غطا 0غ ]1 226120101 )20 لععة2 نالا .عأاعو1لن 0 
!000019 .000ع لؤرعلا . . 


15 


في ذلك المساء الربيعي الجميل. بدا حتى شارع رايدر الصغيرء 
المتفرع عن طريق إدجواير ( في منطقة تملة إلى حد ما قرب تايبيرن. 
حيث كان الرجال والنساء يشنقون بقسوة ذات مرة علناً)» ذهبياً 
وجميلاً في الشمس الغاربة. كان البيت الخاص الذي وجهنا إليه مبنى 
كبيراء قديم الطراز مبني من طوب القرن الثامن عشر. في الطابق 
الأرضى كانت توجد نافذتان طويلتان واسعتان: كانتا لغرفة معيشة 
كبيرة جداً للشخص الذي أتينا لنراه» الذي يملك فقط الطابق الأرضي 
من البيت. فيما نحن نصعد إلى الباب» أشار هومز إلى اسم جاريديب 
على يافطة صغيرة. 

لاحظ: ' يافطة الاسم تلك ظلت هناك لسنين يا واتسون. سطحها 
مهترىء تماماء وقد فقدت لونها الأصلي. لذلك على الأقل» 
جاريديب» هو اسمه الحقيقي! " 

كان للمنزل ردهة عامة ودرج» وكان هناك عدد من الأسماء 
مدهونة في الردهة. كانت بعض هذه الأسماء لمكاتب؛ وأخرى 
لأشخاص خاصين. لم تعش أي عائلات في المنزل؛ وكان الذين 
عاشوا فعلاً هناك سادة أماجد غير متزوجين لهم عادات مستقلة. فتح 
لنا السيد جاريديب الباب بنفسه. موضحاً أن مدبرة المنزل غادرت في 
الساعة الرابعة. كان رجلا طويلاً جداً نحيلاً بظهر منحن . بدا أنه في 
حوالي الستين من العمر. لم يكن له شعر على رأسهء وكانت بشرة 
وجهه تبدو كامدة وميتة. كان من السهل أن نرى أنه لم يمارس أي 
تمرين. وضع نظارة كبيرة مدورة وكانت له لحية صغيرة: لكن رغم أنه 
بدا غريباً إلى حد ماء بدا بهيجاً. 
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كانت الغرفة غريبة غراية السيد ناثان جاريديب نمسه. بدت كنوع 
من دكأت. كانت عريضة وعميقة وكانت هناك خزائن وصناديق زجاج 
في كل مكانء؛ مزدحمة بعظام قديمة وقطع حجارة. . على كل جانب من 
جانبي الباب اتتصب صندوق من حشرات طائرة» مدبسة على 
بطاقات. كانت كل أنواع الأشياء مبعثرة على طاولة كبيرة فى منتصف 
الغرفة. لاحظت بينها عدسات مكبرة قوية. وأنا أنظر حولي» اندهشت 
من عدد المواضيع المختلفة التي اهتم بها السيد جاريديب. ها هنا 
صندوق عملات معدنية قديمة. كانت هناك مجموعة من أدوات من 
العصر الحجري. وعلى رف خلف الطاولة رأيت صفاً من نموذج 
رؤوس قرود أو رجال قدماءءبأسماء مثل ' نياندرثال ' 
و'هايدلبيرج ' و ' كرومبانيون ' مكتوبة على بطاقات تحتها. فيما هو 
يقف أمامنا الآن» أمسك بقطعة من جلد لين بيده اليمنى كان يصقل 

أوضح. رافعاً إياها: ' من سرقوسة. ومن أفضل الفترات. أصبحت 
هذه العملات السرقوسية» مع أن بعض الناس يفضلون تلك التي من 
الإسكندرية. ستجد كرسياً هناك يا مستر هومز. لحظة من فضلك: 
سأضع تلك العظام في مكان آخر. وأنت يا سيدىي آه» نعمء دكتور 
واتسون_هل ستمانع في أن تضع قوارير الزهور اليابانية تلك بعيداً 
عن طريقنا؟ أنت ترى حولي كل اهتمامات حياتي الصغيرة. إن طبيبى 
يخبرني دائماً بأننى يجب أن أمارس تقريناً أكثر» لكن لماذا يجب أن 
أخرج؟ توجد أشياء كثيرة جداً تبقيني هنا! فقط وضع قائمة مناسبة 
بكل الآشياء فى إحدى هذه الخزائن سيستغرق على الأقل ثلائة 
أشهر ". 
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نظر هولمز حوله باهتمام. ٍ 

سأل: ' لكن» هل أنت لا تخرج أبدأ؟ ' 

قلما أخرج في أي وقت من الأوقات. من وقت إلى آخر استقل 
عربة وأذهب وأشتري أشياء جديدة لمجموعتيء لكنني نادراً جداً ما 
أترك هذه الغرفة لأي سبب آخر. أنا لست قبوياً جداًء ودراساتي 
العلمية تبقيني مشغولاً جداً. لكن يمكنك أن تتخيل يا مستر هو لز أي 
صدمة_أي صدمة سارة كانت لى حين سمعت حسنّ الحظ هذا. 
فقط جاريديب آخر نحتاج إليه لجعل الموضوع كاملاً» ومن المؤكد أننا 
سنجد واحداً. لدي أخ لكنه ميت؛ ونساء من أقاربي لا تحسّب. لكن 
لا بد أن يوجد جاريديبيين آخرين في العالم. سمعت بأنك عا لجت 
قضايا غريبة» وكان ذلك هو السبب الذي جعلني أكتب إليك. طبعاًء 
إن هذا الأمريكي الماجد على حق تماماً» وكنت سآخذ بنصيحته أولاً. 
لكنني تصرفت وأفضل النوايا في نفسي" . 

قالهولمز: "أظن أنك تصرفت بحكمة بالغة. لكنك حقاً قلق 
لتصبح مالك قطعة أرض كبيرة على طول نهر آركنساس في أمريكا؟ ' 

-' يقيناً لايا سيدي. لا شيء يحملني على ترك مجموعتي. لكن 
هذا الماجدء مستر جون جاريديب» وعدني أن يشتري حصتي من 
الأملاك مني حالما نصبح مالكي أرض جاريديب. كانت خمسة ملايين 
دولار هي مبلغ المال الذي ذكره. هناك أمور عديدة غير عادية في 
السوق في اللحظة الحالية احتاج إليها لمجموعتيء ولا أستطيع أن 
أشتريها لأنني أفتقر إلى بضع مئات الجنيهات. فكر فقط بما يمكنني أن 
أفعله بخمسة ملايين دولار! لقد سبق وأصبح لدي بدايات مجموعة 
وطنية عظيمة! ' 
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كانت عيناه خلف نظارته تلمعان. كان واضحاً جداً أن ناثان 
جاريديب مستعد أن يواجه أي كمية من المتاعب ليعثر على جاريديب 
الثالث. 

قال هولمز: ' زرتك فقط لإقابلك يا مستر جاريديب» ولا يوجد أي 
سبب يستدعي أن أقاطع دراساتك لأكثر من بضع دقائق. أود أن أكون 
قليلة جد أحتاج إلى أن أطرحها عليك. لدي رسالتك؛. بوصفها 
الواضح جداًء في جيبي وسمعت المزيد عن الموضوع حين استدعاني 
السيد الأمريكي. أعتقد أن ليس لديك حتى هذا الأسبوع فكرة عن 
وجوده؟' 

-" تلك هي الحال. اتصل في يوم الثلاثاء الماضي "' . 

-' هل أخبرك عن زيارته لي اليوم؟ ' 

-" نعم» جاء مباشرة إلى هنا بعد أن رآك. كان غاضباً جداً قبل 
ذلك ". 

*لماذا هو غاضس»؟ " 

-" يبدو أنه يفكر أن استخدامي لشرطى سري يشكل إهانة له 
كرجل شرف. لكنه كان منشرحاً تهاماً ثانية حين عاد ' . 

-" هل يقترح أي مسار لعمل ما؟ ' 

-* لاا يا سيديء لم يقترح " . 

"هل تلقى أو طلب أي مال منك؟ ' 

-* لايا سيدى» 21 

-' وأنت لا ترى أي غرض بممكن قد يكون لديه؟ ' 

-" لاء لا غرض يا مستر هولمز؛ ما عدا أنه طلب مني أن أعثر على 
جاريديس ثالث ' . 
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-*هل أخبرته عن موعدنا هذا المساء؟ ' 

-" نعم يا سيدي» أخبرته ' . 

جلس هومز ساكناً لبضع لحظات. رأيت أن القضية لا تزال لغزاً 
بالنسبة إليه. 

' هل لديك أي أشياء قيمة فى مجموعتك؟ " 

-'لا ياسيدي. أنا لست رجلا غنياً. إنها مجموعة جيدة. لكنها 
ليست مجموعة قيمة جد ' . 

-" ليس لديك أي خوف من لصوص؟ " 

-' إطلاقا" . 

- "كم مضى عليك وأنت تعيش في هذه الغرف؟ ' 

-'لمدة خمس سنوات تقريباً" . 

قوطعت أسئلة هواز بطرقة عالية على الباب. حالما فتح» اندفع 
المحامى الأمريكى منفعلا إلى داخل الغرفة. 

صاح؛ ملوّحاً بجريدة عالياً في الهواء. 'ها هنا أنت! مستر ناثان 
جاريديبء أنت رجل غنى يا سيدي! عملنا اتتهى نهاية سعيدة وكل 
شيء على ما يرام. أما بالنسبة إليك يا مستر هولمزء يمكننا أن نقول فقط 
أننا أسفين أن نكون قد ورطناك بكل هذه المتاعب مقابل لا شىء ' . 

ناول الجريدة إلى الرجل العجوز. الذى وقف يقرأ إعلاناً علّمه 
الأمريكي. ملنا أنا وهولمز إلى الأمام لنقرأه من فوق كتفيه. كان هو 
هد!: هاورد جاريديب 

صانع آليات مزارع 

حراثات بخارية ويدوية: عريات نقل مزارعين وكل الأدوات اللأخرى 
مباني جروسمينور؛ استون؛ بيرمنجهام 
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صاح مضيقنا المتفعل: ' ممتاز! هكذا الآن وجدنا رجلنا الثالث' 

قال اللأمريكي: "كنت قد بدأت أقوم باستفسارات في بيرمنجهام؛ 
وأرسل إلي هذا الإعلان من جريدة محلية. لا بد أن نسرع ونتصل 
بمستر جاريديب هذا. لقد سبق وكتبت إليه لأقول إنك ستراه في مكتبه 
غداً بعد الظهر فى الساعة الرابعة' . 1 

قال نائان جاريديب» كأن هذا الاقتراح صدمة عظيمة له. ' تريد 
منى أن أراه" . 

سأل مستر جاريديب: " حسناء ما هو رأيك يا مستر هواز؟ ألا ترى 
أن من الأحسن له أن يذهب؟ ها هنا أناء أمريكي متجول بقصة غريبة. 
لماذا يصدق مستر هاورد جاريديب ما أخبره به؟ لكن أنت يا مستر 
جاريديب» رجل إنجليزي بمنصب شريف في العالم» ويقيناً أن يأخذ ما 
تقوله على مأخذ الجد. سأذهب إلى بيرمنجهام معك إذا رغبت» لكن 
لدي يومآ مشغولاً جداً غداً ‏ ويمكنني أن آني بسهولة وأنضم إليك 
هناك إذا احتتجت إلى ' 

قال السيد ناثان جاريديب: "لماذاء أنا لم أقم برحلة كهذه طيلة 
نيت ! * 

-" إنها أسهل رحلة قصيرة في العالم يا مستر جاريديب. لقد سبق 
واكتشفت موعد قطارك. تغادر فى الساعة الثانية عشرة فتكون فى 
بيرمنجهام خلال وقت قصير بعد الثانية. ثم يمكنك أن تعود إلى البيت 
في المساء. عليك فقط أن ترى هذا الرجل؛ توضح الأمر» وتحصل على 
بيدألا موق ايه كنا ف لو . أضاف وهو غاضب قليلا: 'يا سلام! 
اعتباراً لحقيقة إننى جئت قاطعاً كل المسافة من أمريكاء من المؤكد أن 
هذا شيء ضئيل جداً أطلبه منك ‏ أن تسافر مائة ميل لكى تعشر على 
الأخير من الجخاريديبيين الثلاثة! " ا 
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بدا أن ظهر السيد ناثان جاريديب أصبح أكثر انحناء من السابق 
وهو يقول بحزن: “ حسناً سأذهب إذا كان على أن أذهب. من اليقين 
أن من الصعب علي أن أرفض لك أي طلب يا مستر جارياديب» آخذاً 
بالاعتبار الأمل الذي أدخلته في حياتي ' . 

قال هولمز: “إذن »ذلك متفق عليه وتما لا ريب فيه أنك ستدعني 
أستلم بلاغا بأقرب وقت تستطيعه' . 

قال الأمريكي: "سأرتب ذلك '. أضافه ناظراً إلى ساعته: 
'حسنأء يجب أن أذهب الآن. سأتصل غدا". قال للسيد ناثان 
جاريديب: ' سآتي إلى هنا غدآء وأشيعك في المحطة. هل أنت آت في 
طريقي يا مستر هولز؟ لا؟ حسناً إذن» مع السلامة! قد يكون لدينا 
أخبار جيدة لك ليلة الغد" . 

لاحظت أن صديقي بدا أسعد حالاً حين غادر الأمريكي الغرفة. 
اختفت النظرة المفكرة من وجهه. 

قال: "أود أن أفحص مجموعتك يا مستر جاريديب. فى مهنتى. 
كل أنواع الَف الغريبة من المعلومات يمكن أن تكون نافعة وهذه 
الغرفة الخاصة بك مليئة بالمعلومات ' . 

بدا السيد جاريديب يلمع سروراً وكانت عيناه ساطعتّين خلف 
نظارته الكبيرة. 

قال: 'لقد سمعت دائماً يا سيدي بأنك رجل ذكى. يمكننى أن 
أريك كل شيء الآن. إذا كان لديك الوقت ' . ١‏ / 
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أجاب هولز: 'لسوء الحظ. ليس لدي وقت. لكن مجموعاتك 
كلها مرتبة جيداً حتى أنها بالكاد تحتاح إلى تفسيرك الشخصي. إذا 
زرتك هنا غدأء أظن أنك لن تعترض على النظر في أنحاء المكان في 
غيايك؟ " 

-' طبعاً لا! ستكون مرحباً بك كثيراً. وغرفي ستكون. طبعاًء 
مغلقه. لكن مسز ساوندرز هى دائماً فى المنزل حتى الرابعة وستّدخلك 
بمفتاحها". 0 

-" حسناء يصادف أنئى غير مشغول غداً بعد الظهر. إذا سمحت 
وأوضحتلمسز ساوندرز بأنني سآني إلى هناء سأكون ممتناً جداً لك - 
أوه يا مستر جاريديب. ما اسم الشركة التى استأجرت عن طريقها هذه 
الغرف؟ ' 

اندهش جاريديب من هذا السؤال الفجاتى. 

-" هولواي وستيل» في طريق إدجواير. لماذا تسأل؟ ' 

أجاب هولمز ضاحكا: 'لأنني مهتم بتارب المنازل يا مستر 
جاريديب. كنت أتساءل ما إذا كان هذا المنزل قد بني في أيام الملكة آن 
أو الملك جورج الأول" . 

-"أوهء الملك جورج بلا أي ريب" . 

-" حقا؟ لا بد أننى فكرت أنه بنى فى وقت أبكر قليلاً. لكننى 
يمكنني أن أكتشف هذا بالتأكيد. حسنآء مع السلامة يا مستر جاريديب. 
أتمنى لك النجاح في رحلتك إلى بيرمنجهام! ' 

رأيت مكاتب شركة العسقارات ونحن نمشي على طول طريق 
إدجواير» لكنها كانت مغلقة اليوم» لذلك سلكنا طريقنا عائدين إلى 
شارع بايكر. لم يحدث إلا بعد الغداء أن ذكر هولمز قضية جاريديب 


ثانية. 
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قال: "إن مشكلتنا الصغيرة قد حلت تقريباً. لاريب أنك أيضاً 
قلبتها حتى النهاية في عقلك' . 

أجبت: "أنا لا أفهم هذا إطلاقاً يا هولز" . 

-' كل شيء سيكون واضحاً غداً. هل لاحظت أي شيء غريب 
حول ذلك الإعلان” . 

-"رأيت أن الكلمة محاريث قد هجئت تهجئة خاطتة " . 

-" أوهء أنت لاحظت هذا فعلاء أليس كذلك؟ عمل جيديا 
واتسون: أنت تتحسن طيلة الوقت. نعم إن كلمة حراثئة سيئة 
بالإنجليزية لكنها جيدة بالأمريكية. لقد نسخ الطابع الإعلان بالضبط 
كما استلمه. كان فى الحقيقة إعلاناً أمريكياء لكن كان من المنتظر منا أن 
نعتقد أنه وضع من قبل رجل إنجليزي. كيف يكن أن تفسر ذلك؟ " 

-' يمكنني فقط أن أفترض أن ذلك المحامي الأمريكي وضع هو 
نفسه الإعلان. لكن ليس لدي أي فكرة عما كان هدفه فى فعل هذا " . 

-' حسنآء هناك ثلاثة تفسيرات ممكنة. واحد منها واضح جداً: أراد 
أن يسافر مستر ناثان جاريديب العجوز إلى بيرمنجهام. طبعاً كان 
يمكننى أن أخبر الرجل العجوز بأن رحلته بلا جدوى. لكننى قررت أن 
من الأفضل أن أدعه يذهب» وأسمح للقضية في أن تتطور طبقاً لنوايا 
محامي كانساس. غداً يا واتسون_-غداً سيكون يوم عمل! ' 

2 

استيقظ هومز وخرج في وقت مبكر في الصباح التالي. حين عاد في 
وقت الغداء لاحظت أن على وجهه تعبيراً جاداً جداً. 

قال: * هذه قضية أخطر مما توقعت يا واتسون. علي أن أحذّرك» مع 
أننى أعرف أن الخطر سيكون فقط جذباً إضافياً لك! أظن أننى أعرف 
واتسوني حتى الآن. لكن هناك خطرء ويجب أن تدرك هذا ". 
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-" حسنآء لن يكون هذا الخطر الأول الذي اشتركنا فيه يا هولمز. وأنا 
آمل ألا يكون الأخير! ماهو الخطر الخااص هذه المرة؟ ' 

-' لقد اكتشفت من هو مستر جون جاريديب» مسحامي كانساسء 
حقاً. إنه المجرمء ' القاتل ' إيفانز -رجل شرير ورهيب " . 

-' أخشى أنني لم أسمع به أبدا " . 

-' آه» إنه ليس جزء من مهنتك أن تبقي هذه التفاصيل عن تاريخ 
الجريمة فى ذاكرتك! لقد ذهبت لأرى صديقنا ليسترايد فى سكوتلاند 
يارد. إن شرطة لندن قد تفتقر إلى الخيال» لكنها دقيقة جداً على نحو 
ملحوظهء وكانت لدي فكرة أنني قد أقتفي أثر صديقنا الأمريكي 
'مستر جون جاريديب ' بالبحث في سجلاتهم. سرعان ما وجدت 
صورة فوتوجرافية لوجهه المدور الباسم. كانت الأسماء تحتهاء 
' جيمس وينتر» وموركروفتء. والقاتل إيفانز ' . سحب هولز مغلفاً 
من جيبه. "دونت بضع نقاط أخرى عنه. إنه في الرابعة والأربعين. 
ولد في تشيكاجو. عرف بأنه أطلق النار على ثلائة رجال فى الولايات 
ا متحدة» لكنه خرج من السجن بطريق النفوذ السياسي. أتى إلى لندن 
في 1847 . في كانون؟ 1895» أطلق النار على رجل أثناء شجار على 
لعبة ورق في نادي ليلي في طريق واترلو. مات الرجل» لكن شهد 
على أنه بدأ الشجار. كان الرجل الميت هو روجر بريسكوت. الذي 
كان مشهوراً كمزور فى تشيكاجو. منذ ذلك الوقتء ظَلّت الشرطة 
تراقب تحركاته» لكنه بدا أنه يعيش حياة شريفة. إنه رجل خطير جداً 
عادة مايحمل مسدساء وهو لا يخاف أن يطلقه. ذلك هو رجلنا يا 
واتسون!' 

سألت: " لكن ما هو هدفه في قضية جاريديب هذء؟ ' 
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-" حسنآء ذلك أصبح أوضح. كنت في مكتب العقارات. أقام 
مستر نائان جاريديب» كما أخبرناء في شارع رايدر مدة خمس 
سنوات. كانت الغرف فارغة لمدة سنة قبل أن يتنقل إليها. قبل ذلك؛ 
أجرت إلى شخص غامض يدعى وولدرون » وهو يتذكر جيداً في 
المحكتب. اختفى فجأة ولم يسمع عنه المزيد. كان رجلا طويلا» شديد 
السمرة بلحية. الآن. كان بريسكوتء الرجل الذي أطلق عليه إيفانز 
النار» طبقاً لأصدقائنا فى سكوتلاند يارد رجلا طويلا أيضاً وأسمر 
وبلحية. إن تخميني أن بريسكوت,. المجرم الأمريكي. عاش في شارع 
ليتل رايدر في الغرفة حيث يحفظ مستر جاريديب العجوز مجموعته. 
لذلك لدينا أخيراً ربط» ترى هذا" . 

-" وأين الأثر التالى ؟ ' 

-" حسناء يجب أن نذهب الآن ونبحث عن ذلك " . 

أخذ هولمز مسدساً من الدرج وناولني إياه. 

قال: "لدى مسدسى الخاص معى. إذا بدأ القاتل إيفانز بإطلاق 
النار فلا بد أن نكون مستعدين. سأمنحك ساعة نوم بعد الظهريا 
واتسونء وعندئذ أظن أن وقت مغامرتنا فى شارع ليتل رايدر 
سيحل . ص 

كانت الساعة الرابعة تماماً حين وصلنا إلى بيت السيد ناثان 
جاريديب الغريب. كانت السيدة ساوندرز على وشك أن تغادرء لكنها 
أدخلتنا . انغلق الباب بقفل نابض ووعد هوخز أن يتأكد من أن كل شيء 
سيكون آمناً قبل أن نغادر. بعيد ذلك بقليل انغلق باب المنزل الأمامي 
ورأينا السيدة ساوندرز تمر مجتازة النوافذ. أصبحنا وحيدين في الجزء 
السفلي من المنزل. . قام هواز بتفتيش سريع للغرف. .كانت هناك خزانة 
واحدة ذ في ركن مظلم انتصبت بعيداً قليلا عن الجدار. كان خلف هذه 
الخزانة أن اختفيناء بينما تكلم إلى هو مز همساً. 
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-' أراد إيفانز أن يخرج السيد العجوز من غرفته ‏ ذلك واضح 
جداً؛ لكن. وحيث أن جامع العظام لا يخرج أبداء كانت مشكلة إيفانز 
ليست سهلة الحل. يبدو أن كل أكاذيبه عن وصية جاريديب وأرض 
جاريديب لم يكن لها أي غرض آخر غير أن يخرج مستر ناثان 
جاريديب من المنزل ليوم واحد. على الإنسان أن يقريا واتسون بآن في 
أكاذيب إيفانز ذكاء معين مع أن اسم جامع العظام العجوز غير 
العادى منحه فرصة قَلّما توقعها'. 

سألت: ' لكن ماذا يمكن أن يريد الرجل من هنا؟ ' 

" حسنآء ذلك ما نحن هنا لتكتشفه. لا أظن أنه شيء مرتبط بزبوننا 
مهما كان هذا الشىء. إنه شىء مرتبط بالرجل الذي قتله إيفانز-رجل 
قد يكون تورط معه في أنشطة إجرامية من نوع ما. هناك سر أثيم في 
هذه الغرفة» على ما أظن. فى البداية» فكرت بأنه قد يكون لدى مستر 
نائان جاريديب شيء في مجموعته أثمن مما أدركّه هو شيء جدير 
بانتياه جرم كبير. لكن حين اكتشفت أن الشرير رودجر بريسكوت 
عاش هناء أدركت أن لا بد أن يوجد تفسير ممختلف تماماً. حسناً يا 
واتسون. الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نفعله الآن هو أن نتتحلى 
بالصبر وننتظر ونراقب " . 

لم يكن علينا أن ننتظر طويلا. بعد بضع الحظات سمعنا باب المنزل 
الأمامي يفتح ويغلق. ثم كان هناك صوت مفتاح في القفل» ودخل 
الأمريكي الغرفة. أغلق الباب بهدوء خلفه؛ ألقى نظرة سريعة حول 
الغرف ليتأكد من أنه وحيدء ورمى بمعطفه عنه» ومشى مقترباً من 
الطاولة فى وسط الغرفة بخطوة حازمة لرجل يعرف بالضبط ما كان 
عليه أن يفعله وكيف عليه أن يفعله. دفع الطاولة إلى أحد الجوائب 
وسحب غطاء الأرضية التي وقف عليها. ثم دحرجه بالكامل إلى 
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الخلف. وأخذ أداة من جيبه الداخلي» وركع ليعمل على الأرضية. بعد 
لحظة سمعنا صوت ألواح منزلقة» وظهرت حفرة مربعة في الأرضية. 
قَدّح إيفانز عود ثتقاب» أشعل مصباحاً واختفى في أسفل الحفرة. 

كانت هذه بوضوح فرصتنا. لمس هومز معصمي كإشارة» وتحركنا 
مع بهدوء عبر الغرفة نحو الحفرة. لكن» رغم جهودنا بألا نصدر 
ضجة:؛ لابد أن إيفانز سمع صوتاً طفيفاً ونحن فر على ألواح الأرضية. 
حيث أن رأسه برز خارجأ من فتحة الفراغ ونظر بقلق حول الغرفة. 
حين رآناء ظهرت نظرة غضب وخيبة أمل وكراهية على وجهه. تغيرت 
هذه تدريجياً إلى ابتسامة عريضة وهو يدرك أن مسدسيّن صوبا إلى 
رأسه. 

قال ببرودحين تسلّق صاعداً خارج الحفرة: " حسناء حسناً! كنت 
ذكياً جداً بالنسبة إلي يا مستر هولمز. افترض أنك أدركت منذ البداية 
بأنني كنت أكذب. حسناً يا سيدىي» لقد هزمتني و..." 

بحركة فجائية سحب مسدساً من جيب داخلي وأطلق طلقتين. 
شعرت بألم حادٌ ممزق» كأن حديداً أحمر ساخناً ضغط على قمة 
رجلي. انطلق صوت تهشيم ومسدس هولز يهبط على رأس إيفانز. 
رأيت الرجل ينطرح على الأرضية والدم يجري على وجهه. بينما 
فتشه هولز بحثاً عن أسلحة أخرى. ثم التفت ذراعا صديقي حولي 
وراح يقودني إلى كرسي. 

-* أنت لست جريحايا واتسون؟ أوه» من فضلك قل بأنك لم 


تصب بأذى ! ' 
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لم أبال بالجرح ‏ ما كنت أبالي كثيراً من جروح كثيرة ‏ لأنني لو لم 
أكن أصبت لما عرفت الولاء والحب اللذين يكنهما هولمز لي» مشاعر 
أخفاها دائماً تقريباً تحت تعبيره وسلوكه غير العاطفيين. للحظة رأيت 
دموعاً فى هاتين العيئين الصافيتين القاسيتين؛ وكانت شفتاه الحازمتان 
تهتزان. فجأة أدركت أن لهومز قلباً عظيماً إضافة إلى عقل عظيم. تلك 
اللحظة من الإدراك كانت مكافأتى على سنين من الخدمة. 

-؟ إنه لاشيء يا هولمز. إنه مجرد جرح صغير" . 

قطع مزقة طويلة في بنطالي بسكين جيبه. 

صاح: ' أنت على حق! الجلد بالكاد جرح ". التفت إلى سجيننا 
وألقى عليه نظرة باردة قاسية. "إنه لمن حسن حظك. لو قتلت 
واتسونء ما كنت خرجت من هذه الغرفة حياً. الآن يا سيدىء ماذا 
لديك لتقوله؟ " 

لم يكن لديه شيء يقوله. استلقى فقط هناك ونظر إلينا بتغضب 
طفل. اتكأت على كتف هولز» ومعاً نظرنا إلى داخل الغرفة الصغيرة 
في قاع الحفرة في الأرضية. كانت لا تزال مضاءة بالمصباح الذي أخذه 
إيفائز إلى أسفل معه. رأينا كثيراً من الآلات. لفات كبيرة من ورق» 
كمية من قناني» وعدداً من أكوام صغيرة ‏ مرتبة بدقة على طاولة 
صغيرة. 

قال هولمز: ' مكبس طباعة ‏ لطباعة أوراق عملة مزورة ' . 

قال سجينناء مكافحاً ليقف على قدميه ثم غرق في كرسي: ' نعم يا 
سيدي. كان بريسكوت أعظم مزور وجد في لندن. تلك هي آلته 
وتلك الأكوام على الطاولة هي ٠٠٠١‏ من أوراق المال. كل منها 
تساوى مائة جنيه وهى جيدة إلى حد كاف لتمر كنقود حقيقية. تفضلا 
يا سادة» واتركاني أذهب. لنقوم بصفقة! "” 
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- ' نحن لا نفعل أموراً كتلك في هذه البلاديا مستر إيفانز. أنت 
أطلقت النار على هذا الرجل بريسكوتء أليس كذلك؟ " 

-" نعم يا سيديء وأرسلت إلى السجن لمدة حمس سنوات لفعل 
هذاء مع أنه كان هو الذي سحب مسدسه أولا. خمس سنوات في 
السجن حين كان يجب أن أكون قد أعطيت جائزة من الملك! لا 
يوجد إنسان حي يمكنه أن يرى الفرق بين ورقة بريسكوت وورقة بنك 
إنجامراء وإذا لم أكن قتلته لكان ملا لندن بها . كنت أنا الرجل الوحيد 
في العالم الذي عرف أين يطبعها هل يكنك أن تلومني لأنني أردت 
أن أصل إلى المكان؟ وحين وجدت جامع العظام العجوز بهذا الاسم 
غير العادى يجلس تّاماً على قمة هذا المكان» كان على طبعاً أن أفعل 
ما أمكننى فعله للتخلص منه. ريما كان من الأكثر حكمة لو أننى 
ببساطة أطلقت النار عليه. لكان فعْل ذلك سهلاً جداء لكن لدي قلب 
رقيق ولا أستطع أنا أن أبدأ بإطلاق النار إلا إذا كان لدى الرجل الآخر 
مسدس أيضاً. لكنء مستر هولمز» ما الذي فعلته من خطأ؟ أنالم 
أستعمل تلك الآلة في اللأسفل. أنا لم أوذ مستر جاريديب العجوز. 
أي جرية تتهمني بها؟ ' 

قالهولمز: "“فقط محاولة قتلء على ما أظن. لكن ذلك ليس 
عملي. إنها ستكون موضوعاً ل سكوتلاند يارد. رن جرس الهاتف 
إليهم يا واتسون» هل تسمح؟ المكالمة لن تكون غير متوقعة بالكامل " . 

هكذا كانت الوقائع حول القاتل إيفانز. سمعنا فيما بعد أن صديقنا 
المسكين مستر ناثان جاريديب لم يتغلب أبداً على خيبة أمله في عدم 
استلامه أي من مال جاريديب. مَقَدَ عقله وأخذ إلى مستشفى خاص 


فى بريكستون. 
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كانوا يعرفون بأنها موجودة» لكن؛ بعد موت بريسكوت لم يتمكنوا 
بأنهم ممتنون جداً لإيفائز لاقتياده لهم إلى مطبعة بريسكوت حتى أنهم 
كانوا سيعطونه ابسرور لمكافأة التى تكلم عنها. لكن القاضي نظر نظرة 
أقل ودية إلى القضية» وأرسل القاتل إلى السجن الذي كان قد غادره 
مؤخراً تماما. 
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منرل ويسبيريا 


كان يوماً بارداً وعاصفاً في حوالي نهاية شهر آذار. كنت أنا وشرلوك 
هولز نجلس إلى طاولة الغداء حين انطلقت طرقةٌ على الباب وأدخلت 
برقية. قرأها هولمز وبسرعة كتب جوابأًء لكنه لم يقل شيئا عنها لي. 
هذاء لا بد أن الأمر بقي في أفكاره» فقد ظل ينظر إلى البرقية. أخيرأء 
وبعد الغداء» قرأها على بصوت عال: 
واجهت تجربة غريبة للتو. هل يمكنني استشارتك؟ 
سكوت إكليسء مكتب برياد» تشاي رين ج كر وس . 
سألت: "هل سكوت إكليس رجل أو امرأة؟ ' 
-' أوه؛ رجل طبعاً! ما كانت أي أمرأة ترسل برقية مثل تلك. كانت 
المرأة ستأتي مباشرة إلى" . 
1 وهل توافق أن ترى مستر سكوت إكليس؟ ' 
-* عزيزي واتسون. هل حمتاج إلى أن تسأل؟ أنت تعرف كم 
استمتع بتدريب دماعي ‏ . عندتذ تماماً كان هناك صوت خطوات أقدام 
على الدرج. اه ! إلي هنا يأتي زائرنا الآن". 
كان الرائر طوياة وبدينا,جاداً جد اتتصب شعره الأشيب مه 
رأسه وبدا وجهه الأحمر منتفخاً من الغضب. 
قال على الفور: ' لدي تجربة غريبة جداً وغير سآرة يا مستر هولمز. 
وقد أتيت إليك لتقديم تفسير! ' 
قال هولمز بلطف: * من فضلك اجلس يا مستر سكوت إكليس. 
الآن أخبرني لماذا أتيت إلي' . 
-' حسناً ياسيديء لم تكن هناك جرية» لذلك لم أذهب إلى 
الشرطة. لكن حين تكون سمعت الوقاً تع» فلابد أن تقر بأنني لا 
أستطيع أن أترك الأمر حيث كان. طبع لم يكن لدي أي علاقات مع 
شرطي سري خاص من قبل» لكن .. 
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قاطع هولمز: "لماذا لم تأت على الفور؟ ' 

سأل السيد سكوت إكليس: " ماذا تعنى؟ " 

نظر هولمز إلى ساعته اليدوية. قال: "إنها الآن الثانية والربع. 
١ /‏ . : 
ارسلت برقيتك من تشارينج كروس في حوالي الساعة الواحدة. لكن 
ملابسك ومظهرك يبيئان بأنك واجهت تجربة سيئة حالم استرقظت هذا 
الصباح "'. نظر سكوت إكليس إلى أسفل إلى ملابسه غير المرتبة: 
وأملس شعره غير الممشط وتحسس ذقنه الخشنة. 

-' أنت على حق يا مستر هولمز. لم يكن لدي أي وقت في أن أفكر 
إليك. ذهيت إلى شركة العقارات أولاً. أخبرونى بأن مستر جارسيا 
دفع إيجاره وأن كل شيءعلى ما يرام في منزل ويستيريا " . 

قال هولمز ضاحكاً: ' ياسيدي العزيزء أنت مثل صديقي واتسون. 
الذي لديه عادة سيئة فى بدء قصصه من النهاية. من فضلك رتب 
أفكارك ودعنى أعرف بالضبط ما هى تلك الأحداث التى أخرجتك 
بحثاً عن مشورة ومساعدة. ابدأ من البداية ' . 

لكن وفعت مقاطعة. أدخلت السيدة هدسون توبياس جريجسون 
وضابط شرطة آخر إلى الغرفة. كان جريجسون شرطي سري في 
بايئيس من شرطة سري. عندتد التمت إلى السيد سكوت إكليس. 

-" هل أنت مستر جون سكوت إكليس من دار بوفام» في لي؟ ' 

-' نعمء أنا هو " . 

- 'ظللنا نتعقبك طيلة الصباح تقر 


222 


1261001 11212601216197 70م لالولا 01002 بإط/لاء 
.11011165آ 

ب65اعع2] أأمع5 1آ1/ؤ لع2512 “10222117 1املا 00 7/216 

035 01121161 2 20178 15 غ1" .لأعلدةا قلط غد لع1001 د5عترناه1] 
عللتقط) 1053 أطعة 5هللا لتقرععاء] تتا0لا* .5210 عط رملا 
-2272625 3201 1115طأا0لأكت ناملا أناظ .عاع10[ج "0 056 ]36010 ]2 1055 ) 
5 5001 35 18222612601 6116م 520 1نام/ز أقطا الأمطذ ع326 
.1111 115) ملا 17016 ناملا 

5ك 0ن 5ل )2 نامقل ل0عك1001 5عاعع8 )م500 
101151 115 أأء1 220 12115 17151160طتانا علط تابتامل 512100110 

25010 511 10 112 10 520 1 .5عنطامط 8/11 راطع" عه 50 
2ط 01 أنا0 أعع 10 732160 1 .120121116 1115 22063123116 [12 
01 1101111165 50126 2206 1 أناظ !10نامء 1 5ه /إل01111 35 50115 
-0111© 21026119 15 10 اع 1 .لاملا 10 60111218 561016 5/نا0 /[11 
11 215 3210م كقط 12ع7331) كل/طا أقطا عم 10م باعل 1 .)1115 203 
".110115 فتهع]15 ألا )أ 01061 11 15 611115 لات ]2ط 220 

11 35 ناولا * ,تلأى 121 2 طااا 5210 5ع 0150 ,511 توعل 3/59 
5 05 أأاطقطآ 530 2 كقط مانلا كد11 لآ 111101 إلا 
أ1 220 كاطع نامطا ناملا عع مقكة عهكدع21 .0ه عطا اه 5]02125 15آ 
ألاع5 ع تقلط لاأعتطل/ا عته ك5األعلاء ع05ط5) أقط؟؟ لااأأعوعاء بنأما 111 
مطاععط عط غج واوعظ8 .ماعط 320 ع20916 01 لأعقوع5 11 اناه لاملا 
11111 

١1/25 212 121111120101. 1115 111015011 51070 '10-‏ ع161) ألاذا 
201 56آ) 1210 0111061 ع0116م 320151 320 دلم5ع0312) كوللا 
5 55001 ع2 بع ؟؟تأععاعل لقهلا 5011320 2 25 ل350عع01) 
1 كه «ع011852 ععطاه عط لع120016 220 ,ك5عمطامك 5)زبب 
50 715 0 0عصتنة عط قعط]' .ع0116م لإاعتناذ عط أه و5عملا82] 
.1015 

110115 ممقطده2 06 بؤوعاعع8 أأم50 قطوك 812 ناملا عمم ‏ 
"رمع ]1 

320 1 روع ا 

”.2011 11 اتاطة ناملا 1011017108 عع عله ع/ز ‏ 


2 


سأل: ' لكن لماذا؟ ماذاتريدون؟ '" 

قال جريجسون: "نريد إفادة منك عن موت مستر الويسيوس 
جارسياء في منزل ويستيرياء قرب إشر" 1 

أصبح وجه سكوت إكليس أبيض الآن. 'ميت؟ هل قلت إنه 

مت © 5 

93 الكل كيف مات؟ هل كان حاو * 

-" كانت جرية قتل» بلا أي شك " . 

-" أوه يا إلهى! هذا رهيب! أنت لا تعنى -أنت لا تعنى أننى 
0 ظ 

٠‏ -' وجدت رسالة منك في جيب الجل الميت. إنها تبين أاك كنت 

5 -" وهذا ما فعلبُ ' 

-" أه! ١‏ أي ب يجوف كرا مظان 

قال هولز: ' انتظر دقيقة يا جريجسون. تريد إفادة واضحة من 
مستر سكوت إكليسء اليس كذلك؟ ' ٍ 

-* ومن واجبي أن احذر مستر سكوت إكليس باأنها ريما تستعمل 
ضله ". 

-" كان مستر سكوت إكليس على وشك أن يخبرنا عن هذا حين 
دخلتما الغرفة. أعط صديقنا كأس براندي من فضلك يا واتسون. الآن 
يا سهدي من فسضلك حاول أن تنسى وجود ضباط الشرطة هؤلاء 

ابتلع زائرنا برانديه» وبدأ اللون يعود إلى وجهه. 

بدا : "أنا لست متزوجاً ولدي كثير من , الأصادقاء. واحد من هؤ " 
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. يدعى جارسميا. أخبرني أنه عمل للحكومة الإسبانية في لندن» لكنه 
يتكلم لغة إنجليزية نه متقنة. كان جيد المظهر جدا وسلوكياته ممتازة. بدا أنه 
يميل إلي كثيراً جدأء وبعد يومين فقط أتى ليراني في لي. قبل فترة 
طويلة» دعاني إلى أن أقضي بضعة أيام في منزله» منزل ويستيرياء بين 
إشر وأوكسشوت في سري. رتبت أن أبدأ زيارتي مساء. 

كان جارسيا قد سبق ووصف بيته لي. يوجد فيه خادم إسباني 
وطباخ أمريكي - هندى ممتاز. 

استأجرت عربة عند محطة إشر. إن بيت ويستيريا على بعد حوالي 
ميلّين» على الجانب الجنوبي من القرية. إنه بيت كبير تماماً يفنائه» لكنه 
في حالة سيئة للغاية. 

فتح جارسيا الباب لي بنفسه؛ ورحب بي ترحيباً وديا جداً. : 
قادني الخادم الإسباني إلى غرفة النوم المخصصة لي. بدا معتماً وحزينا 
كالمنزل نفسه. 

عند العشاء كنت الضيف الوحيد. بذل جارسيا أقصى ما لديه 
ليكرمني» لكنني رأيت أن أفكاره كانت شاردة. عض أظافره وظل 
يطرق بأصابعه على الطاولة. بدا أنه نافد الصبر جداً . لم تكن الوجية 
نفسها جيدة الطهي ولا جيدة التقديم. مرات عديدة في ذلك المساء 
منيت لو كنت عدت إلى البيت. 

قبيل نهاية الغداء أحضر الخادم ملاحظة ل جارسيا. لاحظت أن 
سلوك مضيفي أصبح حتى أكثر غرابة بعد أن قرأها. لم يعد يحاول أن 
يجري حديثاً » لكنه جلس فقط ودخن. فى حوالي الساعة الحادية 
عشرة ذهبت إلى السرير. بعد بعض الوقت نظر جارسيا داخل غرفتي 
وسأل إِنْ كنت قد رننت امجرس. قلت إنني لم أرنّه. قال إنه آسف 
بسبب مجيئه إلى غرفتي في ساعة متأخرة إلى هذا الحد؛ أخبرني بأنها 
كانت حوالي الساعة الواحدة. حين ذهب استغرقت في النوم؛ ولم 
أستيقظ حتى التاسعة تقر سأ كنت قد طلبت من الخادم الإسباني أن 
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ينبهني في الساعة الثامنة» واندهشت لنسيانه. قفزت من السرير ورننت 
ترصن . لم يأت أحد. رننت مرة أخرى وأخرىء لكن لا شيء حدث. 
فكرت بأن الجرس قد يكون عاطلا. ابس بسرعة ثم جريت يغظرب 
إلى الطابق السفلي لأطلب بعض الماء الساخن» لكن أحداً لم يكن 
هناك. صرخت في الردهة. لم يكن هناك جواب. .ثم جريت من غرفة 
إلى غرفة. لم يكن هناك أي شخص في أي مكان. دققت على باب 
غرفة نوم جارسيا. لا جواب. أدرت المقبض ودخلت. كانت الغرفة 
فارغة» ولمينم أحد فيها. هو أيضاً ذهب! المضيف الأجنبي» الخادم 
الأجنبي» الطباخ الأجنبي ‏ كلهم اختفوا في الليل! تلك كانت نهاية 
زيارتي إلى بيت ويستيريا! ' . 

فرك شرلوك هوخز يديه بيسرور. سأل: ' وماذا فعلت بعدئل؟ ' 

3 ' كنت غاضباً جداً. في البداية فكرت أنها كانت مزحة. أعددت 
حقيبتي» غادرت المنزل» ومشيت في شارع إشر. زرت إخوان ألان. 
شركة العقارات الرئيسية في القرية» وسألت بعض الأسئلة عن مستر 
جارسيا ومنزل ويستيريا. فكرت أن جارسيا ريما رحل فجأة لكي 
يتفادى دفع الإيجار. لكن الرجل هناك شكرني على تحذيرهمء 
وأخبرني أن جارسيا كان قد دفع إيجار أشهر عديدة مسبقاً. . ثم عدت 
إلى لندن وأجريت بعض الاستفسارات عن موظف الحكومة 
الوسبانية . كان الرجل غير معروف لدى أي موظف رسمي. بعد ذلك 
ذهيت رى ملفيل» الذي قابلت جارسيا أول مرة في منزله» لكنه في 
الحقيقة عرف قليلاً جداً عن الرجل . ثم أرسلت تلك البرقية إليك . كان 
صديق لي قد ذكر اسمك لىي: قال بأنك تقدم مشورة جيدة في قضايا 

صعمة " . التفت سكوت إكليس الآن إلى جريجسون. 'لقدذكرت 
الحقيقة كلها أيها الضابط. لم أعرف أي شيء آخر عن مستر جارسيا 
وموته. فقط أريد أن أساعد الشرطة بكل طريقة يقة ممكنة ' . 
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أجاب جر يجسون: ' أنا متأكد من ذلك يا مستر سكوت إكليس. إن 
قصتك تتفق تماماً مع وقائع القضية كلها. مثلآء هناك الملاحظة التي 
وصلت خلال الغداء فى بيت ويستيريا. ماذا فعل جارسيا بها بعد أن 
قرأه؟ ' ١‏ 

' كرمشها ورماها في النار" . ْ ' 

سأل جريجسون. ملتفتاً إلى ضابط الشرطة الآخر. " حسنا يا مستر 
باينيس؟ " كان بايئيس شرطياً سرياً ريفي وهو رجل بدين بوجه أحمر 
وعينين لامعتين ذكيتين. ابتسم وأخرج ورقة صغيرة من جيبه. كانت 
أطرافها محترقة. 

قال: "رماها جارسيا على نحو سيىء. احترقت الرسالة احتراقاً 
طفيفاً فقط وهى تسقط فى مدفأة النار وليست فى النار. هل أقرأها 
بصوت عال لهؤلاء السادة الأماجد يا مستر جر يجٌسون؟ ' 

-" بالتأكيد يا مستر بايئيس * . 

-' تقول: ' ألونانا أخضر وأبيض. الأخضر يفتح. الأبيض يغلق. 
دَرَج رئيسيء مم ر أول» سابع على اليمين» باب أخضر. د" . الملاحظة 
مكتوبة على ورقة قشدية اللون. كانت قد طويت أكثر من ثلاث مرات 
وهى معنونة إلى السيد جارسياء منزل ويستيريا. الرسالة بخط امرأة. 
لكننا نظن أن العنوان كتبه شخص آخر" . 

سأل السيد سكوت إكليس: " لكن ماذا حدث ل جارسيا؟ " 

' وجد مقتولاً هذا الصباح في حقل قرب أوكسشوتء حوالي 
ميل من بيته. كل العظام في رأسه هشمت بعدة ضربات من سلاح كبير 
ثقيل. إنه مكان موحش» وأقرب منزل على بعد ربع ميل ' . 

سأل هولز: '"هل سرق؟ ' 

أجاب باينيس: ' لاء لم تكن هناك محاولة سرقة ' . 


230 


6 35176160 *روع[ععآ 1ام5 كآل/اا ,2ط 01 عتناذ مر آ*' 
.25 186 01 قاع132 عطا أل طغأامةا لإلاعع 1معءم وعع/1ع28 51011 10111 
-0111 01111238 2111760 تاأعتطنةا 201 أهقطا 235 1161 ,ع1 مدع 101آ 
ع2 21161 ]1 طا1ن؟ا 00 12اعند) 010 أقط/لا .عدنمط وترع 1/15 )2 1ع 
17 0ع 520 

.1116 ع1 1210 )1 الاع11] 220 من غ1 01160 ع ' 

0117 126 10 011111118 ,85011 116) 351260 *8339/5657 7/11 ,ر1أاع1ا ‏ 
]12 23 ,0616617 تام 2 135 8231/05 .زقع011160 ع70116 
1001 320 5201160 ع1 .دعلاء اع/اعلكن رأطع 60 لموعع13 لم1 2 اذب 
7/61 0865© 15 .أع2001 215 01 0111 02261 01 ععع1م 551311 2 
ْ لإزواقلة 

لاآمه 35لا ععلاع1 ع1" 5310 عط *.,لالل2ط بلاعقطا 10201212 
1110 2501 0قة عع 2 امء111 عط 1210 [اأع1 غ1 35 بأصتتاط لإالغطع 511 
-0128) 11/ا ,لاعتطع 1 اضعع ع5عآ) 0غ 101010 أناه غ1 1220 1 للقطد .11 
5070 

20 .عالطا 3220 للع512 ,0101015 0717/1 0101 :5ل/[53 ]1' 
عا 02 طأامعلاء5 ,رع025538 11151 ,513115 11211 .أناطد عأتطننا رمعمه0 
-16210© 011 71/111161 15 2016 ع1 0.2[ .01001 (زعع51 ,11511 
15 2101 1112265 11166 0765 101060 تععط كعقط غ1 .1عم3م 200101014 
12 15 “121123 ع5 1 .10152 1/1511 ا ,3312123) 3/11 0غ لعودوع2001 
-7/111 25/لا 200155 غطأ علصتطا عننا أناط ,2ه 011313-55 نلا 
.ع5أء 502260 /ا لوع) 

-عآ 50011 111 0م251 321127) 10 2306160 535 ]2ط أتاظ' 
.2165 

-07) 223 1110 2 11 120111118 قلطا 0620 101110 35/زا م1112 
5 11 25025 ع5 [لذ .2تتهآ قتط دلنل0آ 21164 3 الامطح .)اماد 
1258 2ده5 ننمع]1 5ثزاماط لمععناء5 لإ6 لعطاكنكن ومععءط 120 20عاآ 
5 1701156 أو27©212 156 350 ,12م لإأعم10 2 15 .ممدع/ا لإبتوع] 
".3173/21 1011 2 01 :3ن 2 

.5 لعاكة "07غعط6طه2:0 ورمع عر 1120 ' 

.25 01160ع1 , ' لا1ت1065 ]2 211612221 10 7/25 1361 روأ[ 


251 


قال سكوت إكليس: "كل هذا مؤلم جداً ورهيبء لكن لاذا أنا 
متورط فى هذه القضية ' . 

-' لأن الورقة الوحيدة فى جيب مستر جارسيا كانت رسالتك يا 
سيدي. كان مغلّف هذه الرسالة الذي أعطانا اسم الرجل الميت 
وعنوانه. حين وصلنا إلى منزله فى الساعة التاسعة والنصف هذا 
الصباح؛ لم نجدك لا أنت ولا أي شخص آخر في الداخل. وقد اقتفى 
مستر جريجسون أثرك من مكتب بريد تشارينج كروس عن طريق 

قال جريجسون: 'والآنيا سيديء يجب أن تأتي معنا إلى 
سكوتلاند يارد وتقدّم لنا إفادتك كتابة" . ١‏ 

-' بال تأكيدء ساآتى على الفور. لكننى لا أزال أرغب فى أن 
تساعدني يا مستر هومز. أريد أن أعرف الحقيقة عن هذه القضية!" 

سأل هوومز: ' مستر بايئيس» هل تعرف بالضبط متى قتل الرجل؟ ' 

-'ظلّ منطرحاً فى الحقل منذ الساعة الواحدة. كان هناك مطر فى 
حوالي ذلك الوقتء ويقيناً وقعتْ جرية القتل قبل المطر" . | 

صاح سكوت إكليس: " لكن هذا مستحيل تماماً يا مستر باينيس. 
لقد تكلم إلي في غرفة النوم عند الساعة الواحدة ' . 

فال شرلوك هولمزء ميتسماً: 'هذاغريب يقينأء لكنه ليس 


ببس لقو 


مستحياة ' . 


4 
عن هذه القضية يا واتسون؟ ' 
فلت: *حيث أن الخدم اختفواء أظن أن من المحتمل أنهم كانوا 
مرتبطين بالجريمة ' 
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قال: “هذا ممكن. لكن لماذا يهاجمونه فى الليلة حين يكون عنده 
ضف؟ ' 

اعترضت: ' لكن لماذا هربوا؟ ' 

-" تلك يا واتسون هي المشكلة. إن تجرية مسر سكوت إكليس 
الغريبة لغز أيضاً . لماذا يريد شاب بهيج مثل جارسيا صداقة شعخص 
غبي متوسط العمر مثل سكوت إكليس؟ ما هي صفة سكوت إكليس 
الأكثر تميزا؟ إنه بوضوح رجل شريفء رجل إنجليزي قديم الطراز 
يؤمن به رجال إنجليز اخرون ويشقون به. أنت رأيت كيف أن هذين 
الشرطيين قبلا قصته الغريبة! جارسيا أراده كشاهد يا واتسون 

-' لكن على ماذا كان من المفترض أن يشهد؟ 5 

-' كان يمكن أن يقسم أن ضيفه كان في البيت في الساعة الواحدة 
هذا الصباح. حين أخبره جارسيا بأنها الساعة الواحدة» رما لم تكن 
متأخرة عن منتصف الليل " . 

: "ماهو تفسيرك للرسالة؟ لوناناء أخضر وأبيض - ' 

أجاب هولز: "ذلك يبدو أنه مثل سباق خيل. ولا بد أن: و 
' أخضر يفتح. وأبيض يغلق ' إشارة. ويبدو أن بقية الملاحظة موعد. 
قد يكون هناك زوج غيور في مكان ما في هذه القضية. ثم هناك 

-' كان الرجل إسبانيا. رما الحرف د يعبر عن دولوريس» حيث أن 
ذلك اسم أنثى شائع في إسبانيا ' . 

-" جيد يا واتسون» جيد جداً ‏ لكن هذا مستحيل تماماً. الاسبان 
يكتبون إلى إسبان اخرين باللغة الإسبانية. إن كاتب هذه الملاحظة 
إنجليزي بالتأكيد. القضية ما زالت غامضة. لقد أرسلت برقية قد تجلب 
لنا معلومات مساعدة " . 
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حين أتى جواب يرقية هولمز» مرره إلي. كانت فقط قائمة أسماء 
وعناوين. قرأت: ' 'الورد هارينجبي ' » ' ال دينجل؛ ؛ سير جورج 
فوليوت» أوكسشوت تاورز؛ مستر هاينيس» بيردي بلايس؟ مسممر 
جيمس بايكر - وليمزء فورتون أولد هول؛ مستر هندرسون. هاي 
جايبل؛ مستر جوشوا ستون. نيذر والسلينج ' . أنا لا أفهم تمامآيا 
هولز” . 

-'يا صديقى العزيزء هل نسيت الرسالة التي أرسلها 'د' إلى 
جارسيا؟ ' درج رئيسيء بمر أول» سابع على اليمين . ..' البيت الذي 
نبحث عنه له أكثر من درج» وواحد من الممرات يحتوي على سبعة 
أبواب على الأقل. لا بد أنه منزل كبير جديا واتسونء ومن المحتمل 
أنه في نطاق ميل أو ميلين من أوكسشوت. برقيتي كانت إلى شركة 
إخوان ألان» شركة العقارات. طلبت منهم أن يرسلوا لي قائمة بكل 
البيوت الكبيرة ة في منطقة أوكسشوت,. وها هي ' . 
سافرنا إلى إشر بالقطار فيما بعد في فترة بعد الظهر وأخذنا غرقاً في 
القرية في فندق بول. ذهبنا إلى منزل ويستيريا مع مستر باينيس في 
ذلك المساء. كان المنزل في ظلام ما عدا ضوء خافت في إحدى النوافذ 
في الطابق الثاني. 

ا وضح باينيس: "هناك رجل شرطة في الداخل. سأطرق على 
النافذة '. عبر العشب وطرق على الزجاج. سمعت صبحة ورأيت 
رجل شرطة يقفز بعصبية من كرسيه. بعد لحظة فتح الياب الأمامي لنا. 
كان يهتز يعنف. 

سأل باينيس: "ما الأمريا ولترز؟ ' 

-' أنا مسرور لأنك أتيت يا سيدي. كان انتظاراً طويلا؛ إنه بيت 
موحش وصامتء وذلك الشيء لخريب في الجخ أيضاً. حين 
طرقت على النافذة» فكرت أن الشيطان عاد ثانية 
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سأل بايئيس بحدة: ' ماذا تعني؟ ' 

-" الشيطان يا سيدى. كان عند النافذة " . 

-" ماذا كان عند النافذة» ومتى؟ ' 

-' كان قبل حوالي ساعتّين. كانت قد بدأت تعتم. كنت أقرأ. لا 
أعرف ما الذي جعلني أنظر إلى أعلى؛ لكن كان هناك وجه مرعب 
عند النافذة. سأراه في أحلامي يا سيدي. أعرف أنني سأراه " | 

3 "رجل شرطة يجب ألا يتكلم أبداً بتلك الطريقة يا ولترز ' | 

-' أعرف يا سيدي. لكن هذا أخافنى حقاً. كان أسوديا سيدي. 

ولم يكن أبيض. كان نوعاً من لون بنيّ خحفيفء لون الصلصال. وكان 
كبيراً جداً يا سيدي ‏ ضعف ححجم وجهك. وكانت له عينان كبيرتان» 
وأسنان بيض كبيرة كأسنان حيوان ' . 

قال باينيس: ' أظن أنك كنت تحلم يا ولترز! ' 

قال هولمز: ' يمكننا أن نتكتشف هذا بسهولة '. أشعل مصباح الجيب 
الصغير وأمعن النظر في العشب خارج النافذة. "نعمء حجم حذاء 
اثني عشرء كما أظن. لا بد أن يكون رجلا كبير الحجم ' . 

سألت: ' أين ذهب؟ ' 

-' يبدو أنه مشى بين هذه الشجيرات " . 

قال بايئيس: " حسناء لدينا أشياء أخرى لنفكر فيها الآن يا مستر 
هولمز. دعني أريك المطبخ " . 

كانت هذه غرفة عالية مظلمة فى مؤخرة المنزل. رأينا كومة من 
القش وبضع ملاءات نوم. بدا أن الطباخ ينام هناك. كانت الطاولة 
مغطاة بأطباق وسخة وطعام نصف مأكول ‏ بواقي الوجبة التى شارك 
فيها السيد سكوت إكليس في المساء السابق. 

قال باينيس: ' أنظر إلى هذا. ماذا تظن هذا؟ ' 
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رفع مصباحه ليدعنا نرى شيئاً غريباً على قمة خزانة. كان شيئاً 
أسود جلدياً جافاً له شكل رضيع أو قرد صغير. ربطت حوله عصابة 
مزدوجة من صدفات بحر. 

قال هولمز: ' مشوق! مثير جداً للاهتمام! هل هناك شيء آخر؟ ' 

في صمت قاد باينيس الطريق إلى الجانب الآخر من المطبخ ورفع 
مصباحه ثانية. هناك» على طاولة صغيرة» رأينا أرجل وأجنحة وجسم 
طائر أبيض كبير. كان الريش لايزال عليهاء لكن الطائر كان قد مرّق 
إرباً. 

قال هولمز: "يا للغرابة! هذه حقاً قضية غير عادية جداً ' . 

كان السيد باينيس قد أبقى الشيء الأكثر رعباً من كل هذا حتى 
الأخير. انحنى إلى أسفل وسحب علبةً من تحت الطاولة الصغيرة. 
كانت مليئة بالدم. 

قال: 'وجدنا أيضاً بعض العظام المحترقة. يبدو أن عنزة صغيرة 
السن فتلت هنا. عنزة صغيرة السن وطائر أبيض ". 

قال هولمز: ' غريب جداً. غريب جداً ومثير للاهتمام جداً. حسناء 
لا يوجد لدي المزيد لأفعله هنا. شكراً لك يا مستر باينيس. تصبح على 
خير وحظأ سعيداً! ' 

2 

خلال الأيام التالية القليلة» لم يخبرني هواز بأي شيء عن نتائج 
تحقيقاته. ذات يوم زار مكتبة في لندن» لكنه أمضى أغلب وقته في 
الريف يمشي حول إشر وأوكسشوت. تظاهر أنه جامع نباتات نادرة. 
لكنه أمضى ساعات كثيرة في الحديث مع سكان القرية. كان صندوقه 
للنباتات فارغاً تقريباً في العادة في الأماسي حين يعود إلى الفندق 
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بعد حوالي خمسة أيام من الجريمة فتحت جريدتي الصباحية 
ورأيت بحروف كبيرة: 
لغ زاوكسشوت 
حل 
قائل قيص عليه 
حين قرأت هذا بصوت عال إلى هولز» قفز من كرسيه كأنه لدغ. 
صاحح: "ويحي! هكذا أمسك به باينيس؟ ' 


ار انفعال عظيم في إشر والمنطقة المجاورة في الليلة الماضية حين اتهم 
رجل فيما يتعلق بجرية فتل إكسشوت. سيتذكر قراؤنا أن مستر 
جارسيا في بيت ويستيرياء عثر عليه ميتاً قرب أوكسشوت في الأسبوع 
الماضي. وبينت جثته علامات عنف مفرط. في نفس الليلة اختفى 
خادمه وطباخه. بدا أن هربهما يبين أن لهما علاقة ما بجريمة القتل. 
فكرت الشرطة بأن الرجل الميت قد يكون لديه ذهب أو جواهر في 


البيت» وأن السرقة كانت السبب الحقيقي لجرية القتل. بذل مستر 
باينيس من سرىي جهوداً عظيمة لتعقب أثر الخادمين. لقد اعتقد بأنهما 


لم يقطعا مسافة بعيدة. وأنه سيكون من السهل أن يجد مكان 
اختبائهما. كان الطباخ» على نحو خاصء أجنبياً ذا مظهر ملحوظ جداً 
وكبير الحجم وداكن البشرة. رؤي هذا الرجل من قبل أحد رجال 
باينيس» هو ولترزء في بيت ويستيريا في اليوم التالي لجرية القتل. بعد 
هذاء قرر مستر بايئيس أن يحرك رجاله من المنزل إلى الأفنية» حيث 
أختفوا خلف الأشجار كل مساء . مشى الطباخ إلى داخل هذا الفخ في 
الليلة الماضمة. في الصرا ٠‏ عض داونينج» وهو رجل شرطة آخرء 
عضة خطيرة» لكن الرجل فهر وأخذ إلى مركز الشرطة. لقد أخبرنا بأن 
السجين اتهم بجرية قتل مستر جارسيا" . 
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صاح هولمزء ملتقطأ قبعته: ' يجب أن نرى باينيس على الفور! " 

كان المنزل حيث يقيم بايئيس على مسافة قصيرة فقط. أسرعنا إلى 
شارع القرية ووجدنا بأنه كان على وشك المغادرة. 

سألء رافعاً واحدة لنا: ' رأيتما الجريدة يا مستر هواز؟ ' 

9 "نعم يا باينيس» رأيتها. من فضلك لا تغضب مني إذا أعطيتك 
كلمة تحذير ودى " . 

-' تحير مستر هواز؟ ' 00 

-' أمعنت النظر في القضية بحرص شديد» وأظن أنك قد ترتكب 
حطأ . لا أريد منك أن تفعل أي شيء إلا إذا كنت متأكداً منه " . 

3 ' أنت لطيف جداً يا مستر هواز " . 

-" أنا فقط أتكلم إليك لمصلحتك الخاصة 

بدا لي بأن السيد باينئيس أغمض إحدى عينيه للحظة وابتسم 
ايتسامة خفيفة. 

-' لديك أساليبك يا مستر هولمزء ولدي أسلوبى 

قال هولمز: "أوهء جيد جداً. لكن لا تلمنى إذا سارت الأمور سيراً 
خاطتا " . ١‏ 

-" لايا سيدي. أعتقد أنك تعني معنى جيداً. لكنني أعالج هذه 
القضية بطريقتى الخاصة " . 

-' دعنا لا نقول شيئاً آخر عن هذا ... ' 

-' لكن دعني أخبرك عن الطباخ. إنه رجل متوحشء قوي كحصان 
عربة وعنيف كشيطان. عض إبهام داونينج وانتزعه تقريباً قبل أن 
يتمكنوا من السيطرة عليه. إنه بالكاد يتكلم كلمة بالإنجليزية» وهو فقط 
يطلق ضجيجاً في حلقه مثل حيوان" . 

-" وأنت تظن أنه قتل سيدهم؟ ' 
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-' لم أقل هذا فعلاً يامستر هولز؛ لم أقل هذا. لدينا أساليمنا. 

يمكنك أن تجرب أسلوبك وسأجرب أسلوبي '" ١‏ 
: 

قال هولمز ونحن نشي مبتعدين معا: 'أنا لا أفهم باينيس إطلاقا. يبدو 
أنه يقتفي الأثر الخاطىء تماماً . حسنآء كما يقول» كل واحد منا يجب أن 
يجرب طريقه الخاص. سنرى النتائح! ' 

حين عدنا ودخلنا إلى غرفة الجلوس في فندق بول» طلب مني 
هولز أن أجلس. 

قال: "لدي أمور كثيرة لأخبرك عن هذه القضية ياواتسون. وقد 
أحتا ج إلى مساعدتك الليلة . 

: : "أول الأمرء ظللت أفكر بالملاحظة التي استلمها جارسيا في 
1 يمكننا أن نصرف من ذهننا فكرة أن لتخَدمه أي 
علاقة يمونه .كان جارسيا هو الذي يخطط لحريمة قتل في تلك الليلة. 
كان هو الذي دعا سكوت إكليسء الشاهد المشالى. وكان هو الذي 
كذب عليه حول الوقت. أعتقد أن جارسيا مات فى مسار مغامرة 
إجرامية 

تأد بع هولمز: ' من هو إذن» الشخص الذي أخذ حياته على أكثر 
100 من المؤكد أنه شخص وجهت خطة جارسيا الإجرامية ضده. 

يمكننا أن نرى الآن سبباً لاختفاء الناس في منزل جارسيا. كانوا 
كلهم متورطين في خطته. لو كانت الخطة نجحت» لكان جارسيا عاد 
إلى البيت ولكان سكوت إكليس نافعاً كشاهد. لكان كل شيء سيكون 
جيداً. لكن المحاولة كانت خطيرة» وإذا لم يعد جارسيا بحلول وقت 
معين سيعرف الخدم بأنه ريما مات. لذلك رتب أنهم» في حالة كهذه. 
سيهربون إلى مخبتهم. من مخبئهم ذلك» كان يمكنهم أن يقوموا 
بمحاولة أخرى لتنفيذ الخطة. ذلك سيفسر بالكامل الوقائع» أليس 
كذلك؟ " 

از وشح كب تساءلت» كما أفعل دائماً مع هولمز. 
لاذا لم أفكر بالتفسير بنفسي 


246 


اله 87لا .50 /ا531 01001 1 زذعصسامط ع/8 ,هد /لد2د5 ) مل1ل 1 
1337 111ظا 1 2110 0015لا لا موه ناملا .22211005 07/5 1لا0 210] 
.111111 

0 
علا 25 5عمآ[م0ط 5310 ,أله ]2 ك5عطلافظ ل0مهقأودعء020 ا ضمل 1 
عط لإاأعاءامطاقك ده عط ما مرزععة ع * .تعطاعع0) لوبعد لم211 
3 1715 /ق11 111151 كلا 01 لتأعدة ,دلاود عط كه .أاءع1]8ا .عاعة 1015ننا 
'!ذ5اللاوع؟ عطاعع5 اأأفطاد ع/8آ .لون 

-110 أاناظ ع8 ]2 100102 511128 1لا ض1 عأعقط عععتا علا ورعط لا 
51 10 عد لم251 د5ع د ام ,زعا 

)الآ ,ع25ء 1815 ألام350 ثاملا [آعا 10 قراط لإمقدر 1210 11 
1 115 0101لا 220 لإقد1 1 لمث ' .5310 ع1 ,لم5 

350101 75للطلطا وضعهط عتاقط 1" ,0 أرء؟ا عط ",الج 01 أوررط* 
.101110161 16 01 176[تتعلكت عطا ذه لع ااععع1 53312) أقطا 201 عطا 
0 علمتطالاقة لفط كأامهلتاع5 قلط أقطا 2ع10 عط دكتد 151 مد ع/1ا 
١135 012111111185 2 111‏ 0طآ/زا 03518 8/35 )1 .لالأدعل كتلط 1أ1نةا 00 
اعع لام 6 ر5عاععظ أأمعذ 11277160 معطلا عط كقل/تا ]1 .اطع 21 ]1121 
[ .20 عطأا غآنا360 لقتط 0غ 11260[ مطاثلا عط 335 ]1 لمم .1]255/جا 
207107 21110111821 2 01 ع15نامت عا 15 0ع01 12اعتون) عنام راع 

عنتقط 0غ لإأع!111 )1205 15 ,لعنلا متاممن كوعلطامط ,معطلا ,مطناا 
55 )1/1013 ]252115 6501م عط لإااعتذ لع11! علط مععلة) 
١1/25 0116‏ 1311م 112[1لتتاككت 

عط 01 015307262121316 عا 101 لامهدع72 ما ع5 2011 لكوت 919 
15 12 1270170 211 عمعنا لاعط]' .عدنامط 12316198:5) 15 ع1أممعم 
دع عتقط 701110 12ع031) ,0ع0ععع51016 0هق1آ قنقام عط 11 .دام 
0 للاعدنا صععط عناقط 0010/ةا جعاععظ أغأمع5 لقة عمط لعدتتنا 
عاج عط انظ .ل[أء< وععط عناقط ل1ناه7/0 [لذ .1]5255/لا 2 25 لكااآ 
متنااع1 +7202 010 7125212) 11 220 ,01 012118610115 2 72/35 زتعا 
-ط0زم 7/05 عط للامقع! 701010 كأمهلكاع5 عا 110 1212مجعن 2 نإ 
5 طأعناد طا أقطا ,ع1م10عتعط بلععمهمقتد وععط 820 غ1 .0دع0 اج 
أقطا ننه .1266م عمستلتط عاعطا ما عجوءعدء 7010 لإع5ا عكوه 
نان لاتت3ك 10 أطتعااة تعطامصضة ععلقحم لآنامه نإعطا ععدام عمتلاا 
17 ل 1ناه 38 ركاع12 عطا متدامتء 6ا11نا1 10نا0/ا أقط 1 .مدام عطا 

-1701 1 .الثامم عط م1 لاععوعلك لاأعتتمة ل0معطاعع5 بترعاولادر ع1 1 
أطع نامط) 01م لفط 1 تإطنزا ,رؤعم:[ه0]] طاتت 010 1205[ة 1 كه ,لعرع0 
2/511 132211011[ماء عط 01 


207 


اعترضت: " لكن لماذا يعود أحد الخدم إلى منزل ويستيريا؟ ' 

-' أظن أنه رما أثناء ارتباك الفرارء ترك شيء قيم» شيء لم يستطع 
أن يحتمل فَقْدَه. ذلك سيفسر زيارتيه الاثنتين» أليس كذلك؟ ' 

قلت: ' نعم» أنت على صواب. لكنك ستخبرني عن الملاحظة التي 
استلمها جارسيا عند الغداء فى مساء جرية المتل ' . 

-'آهء نعم. تبين تلك الملاحظة أن المرأة التي كتبت هذا كانت 
متورطة في الخطة أيضاً. لكن أين كانت؟ لقد سبق وأريتك بأن المكان 
يمكن أن يكون فقط بيتاً كبيرأء وأن عدد البيوت الكبيرة محدود. منذ أن 
وصلنا إلى إشر نظرت إلى كل هذه المنازل وقمت باستفسارات حول 
المالكين. منزل واححدء ومنزل واحد فقطء لفت انتباهي على نحو 
خاص . هذا كان المنزل الشهير القديم المدعو هاي جايبل؛ على بعد ميل 
واحد خارج أوكسشوت. إن هاي جايبل على بعد أقل من نصف ميل 
م المكان حيث وجدت جثة جارسيا . والمنازل الكبيرة اللأخرى تعود 
إلى ناس عاديين قديمي الطراز لا يحدث لهم أي شيء مثير أبداً. لكن 
مستر هندرسون من هاي جايبل رجل غير عادي بالتأكيدرجل قد 
يقوم بمغامرات غريبة. لذلك قررت أن أولي كل انتباهي لمستر 
هندرسون والناس في هذا المنزل. 

إنهم مجموعة غريبة من الناس يا واتسون. إن الرجل نفسه أغرب 
رجل فيهم على الإطلاق. تمكنت من أن أفكر بسبب لطلب رؤيته. 
لكنني أظن أنه حزر غرضي الحقيقي. إنه فى حوالي الخمسينء قوي 
ونشيطء بشعر شائب وعينين داكنئّين غائرئَيّن مضطربتين. إنه رجل 
قوي قاس محب للترؤس. إما أنه أجنبي أو أنه عاش معظم حياته في 
بلاد حارة جداً. وجهه مثل جلد مصنّع. لا يوجد شك في أن صديقه 
وسكرتيره» مستر لوكاسء أجنبي. إنه بلون بني شوك و لاتي» وهو 
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شخص شبيه بقط بصوت لطيف ومؤدب جداً. لطيف لكنه سام. 
وشريرء أنا متأكد. أنت ترى يا واتسون» نحن نعرف الآن مجموعتين 
منفصلتين من الأجانب ‏ واحدة من منزل ويستيريا والأخرى في هاي 
جايبل. أظن أننا سنجد الحل للغزنا بما يربط بين هاتين المجموعتين. 

إن هندرسون ولوكاسء وهما صديقان حميمان وموثوق بهماء في 
مركز مجموعة هاي جايبل. لكن هناك شخص واحد آخر قد يكون 
حتى أكثر أهمية لنا فى تحقيقاتنا الحالية. لهندرسون ابنتان شابتان 
اثتتان. إحداهما في الثالثة عشرة والأخرى في الحادية عشرة. تعلمهما 
سيدة تدعى مس بيرنيت. إنها امرأة إنجليزية» في حوالي الأربعين من 
عمرها. أنا مهتم على نحو خاص بمس بيرنيت يا واتسون. هناك خادم 
شخصي واحد رجل. [ز 

هذه المجموعة الصغيرة تشكل عائلة حقيقية. كلها تسافر فى 
الأنحاء معاً. إن هندرسون مسافر عظيم وهو دائم الحركة. ضمن 
الأسابيع الأخيرة فقط عاد إلى هاي جايبل بعد أن سافر بعيدأ لمدة سنة 
كاملة. إنه غني إلى حد مفرط» كما ترى. يمكن بسهولة أن تكون ضمن 
إمكانياته المالية أن د يحقق أى رغبة حالما يحس بها. 

المنزل مليء بخدم آخرين من كل نوع. أنت تعرف كيف يكون خدم 
دور إنجليزية ريفية كبيرة. لديهم عمل قليل يقومون به» لكنهم يأكلون 
لحما أربع مرات في اليوم! 

يمكن أن يكون الخدم مفيدين جداً لشرطي سريء كما تعرف. ليبس 
هناك طريقة يق أفضل للحصول على معلومات من مصاحبة واحد منهم. 
كنت محظوظاً تماماً أن أجد بستانياً سابقاً في منزل هندرسون. اسمه 
جون وورنر. فصله هندرسون منذ وقت قصير في لحظة مزاج. لايزال 
ل وورنر أصدقاء بين خدم هاى جايبل الذين يخشون ويكرهون 
سيدهم إلى حد كبير. لذلك لدي مفتاح لكل أسرار المكان. 


2500 


ألا رع561211) .7/0166 0116م بعلأدعع نثدع؟ 2 طاامزا ومدرعم عغ11[-أه0 
//201 13/6 ,2501لا ,ع5 ناولا .51112 30 1 ,[الاء 220 ,72015010105 
-ع]15]آ ]2 02 - 10161211615 01 8501125 56231216 170 01 ناما 
للقطد ع2 علمتطا 1 .»غ061 طاعتط غد «تعط5طأه عطا 32520 مكبامط 12 
اماع25 01111611011© 116 111 11/5117 :0111 01 5011111011 1526 111101 
.5 0080] ع656[] 

115660 0د 1056 ع3 لازا ,95عننآ 220 7206150171ع211* 
ألا .متامعع ع5301) طعتلط عطا 01 علاوعه عط )د م25 ,لآ 
1 122016 متك ع5 102 عطآ/نا مكاعم ععطأه عده 15 عرزعلا) 
8 ©0710 125 120615011 .1201111165 2165611 0111 15 15 0] 
ع35 لإع12 .لع/اع1ء 15 01121 عطا 220 اعه116ط) 15 عم .0111115 
-ط15اأقضط تنه 15 عغطذ أعصصتاظ 3/4155 لعللدهء 1309 2 9ط أطاعتددا 
ل 131197لا02111 ته 1 .010 ذتوعل9 1011 250111 ,للقت0 ةا 
أقة نالقع5 26150121 026 2150 15 ع1221 1 .11/265012 بأع12نا8 1/1155 11 
2 - 

[ع220 لله لإعط1 .لالتحند؟ لدع عطا كمتكده1 برتامتع 116! قلط 1" 
حلة 15 لتتة 12أع5250] )8263 2 15 1501ع0 2ع .7غقطاعع08) أنامداج 
2 كاعهء7 الاع1 ]35[ عط متطااا لأأمه 15 غ1 .27207 عط مه 172395 
2 101 /31/23 28اع5 2161 غ261 طعت مها لعمتباع؟ مقط عا 
كه لإأقدء قن علط .ع5 011ل رأه1؟ لإأعتء1)»ء 15 ع1 .مدعلا عاأمانىنا 
35 26001265 26 35 50013 35 065116 211 5211513 10 1010 
1 01 

ناولا .00مكا! لاتعلاء 01 كأمهةلرع5 01161 01 [1أنا! 15 عكتامط 111" 
5 لامك اكتأعفمط عععة! 2 01 كأتضهتتاع5 عط أهطنا /تا0 ]ا 
أدء لإعغطا أناط ,00 10 73/0112 111 نارم/ا عاقط لاعغط 1 .ع!1! عته 
021 2 11215 10101 111621 

/1201 011لا ,17اعع06]6 2 0] الااع5ن لثزع/7 ع6 دك كأقة قوعم 
8 13235 12101122201011 1128اع5 01 /1/21ا لتعااع 10 15 121 
101 2 201 مغ طعنامدء ك[عا[ 1835 1[ .ماعطا 01 عه طأا/تا ملقء11] 
ل معت آلآ مطول 15 عتتتقط كت .5 702502عل 01 تعمع5210 111 
1622261 01 ]2201211 2 هآ لااألاععع؟ تقلط 01512215560 م0ذ5رع11620 
عآاطدن طوتط غطا عممنمهة كلمع ققط للأة #عمعة/1ا لماعتا 
[ 50 .تعأكقطا تتعغطا عكلتأوتل لصه عمع] لإلأدعمع 1[ 7/10 ركاه /ثاع5 
51206 عط 01 قاأعنعع5 عطا !له م1 نزععا 2 20 


251 


ويا لها من مجموعة غريبة من الناس يا واتسون! أنا لا أفهم كل 
شيء بعد» لكن من المؤكد أنها غير عادية. هناك جناحان للمنزل. الخدم 
يعيشون في جانب واحد والعائلة في الجانب الآخر. الربط الوحيد بين 
القسمين هو خادم هندرسون الشخصي الخاص. الذي يقدم وات 
العائلة كل شيء يحمل إلى باب معين في جناح الخدم . هذا الباب هو 
الوحيد الذي يتصل بالجناح الآخر من المنزل. وقلما تخرج الفتاتان 
ومعلمتهما من البيت؛ ماعدا إلى الحديقة. . ولا يخرج هندرسون أبدا 
لوحده. إن سكرتيره الأسمر مثل ظله. يقول الخدم بأن سيدهم خائف 
على نحو رهيب من شيء ما . يقول وورنر بأنه باع روحه إلى الشيطان 
مقابل بعض المال. يقول: ' السيد خائف من أن الأرض ستنفتح وأن 
الشيطان سيطلع ليطالب به! ' لا أحد يعرف من أين أتت عائلة 
هندرسون. أو من هم. إنهم ناس عنيفون جذا. . مرتين ضرب 
هندرسون أشسخاصاً بسوطه. وكان عليه أن يدفع لهم كثيراً من : المال 
لكي يبقى بعيداً عن المحاكم. 

حسناً الآن يا واتسونء كل هذه المعلومات الجديدة لا بد أن تساعدنا 
في الحكم على الوضع . يبدو يقيئاً أن تلك الرسالة خرجت من ذلك 
البيت الغريب. أعتقد أنها دعوة إلى جارسيا للقيام ببعض المحاولات 
التى سيق وخطط لها . من كان يمكنه أن يكتب الملاحظة؟ كان شخصاً 
داخل المنزل» وكانت امرأة. أليس الشخص الوحيد المحتمل هو مس 
بيرنيت» المعلمة؟ يبدو أن كل مناقشتنا العقلية تدعم تلك الفكرة ة. لكن 
عمر مس بيرنيت وشخصيتها تجعل من فكرة علاقة حب أمرأ 
مستعحيللا. 


إذا كتبت هي الملاحظة» لا بد أن تكون قد تورطت في خطة 
صديقها جارسيا. الآن» مات هو محاولاً أن يحقق تلك الخطة. لذلك 
فلا بد أنها شعرت بمرارة وكراهية عظيمة نحو أعدائهما. لا بد أنها تريد 
تأرأيا واتسون. هل يمكننا أن نراها إذن» ونحاول أن نستخدمها؟ 
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كانت تلك هي فكرتي الأولى. لكن مس بيرنيت لم تر منذ ليلة 
جريمة القتل. لقد اختفت كلياً. ألا تزال على قيد الحياة؟ أو أنها ربا 
كانت قتلت فى ليلة موت جارسيا؟ أوأنها فقط أبقيت سجينة فى مكان 
ما؟ إذا كان الأمر كذلك. قد تكون حياتها لا تزال في خطر. ‏ 

لسوء الحظء لا تستطيع الشرطة مساعدتنا هنا. سيكون من غير 
الممكن أن نحصل على أمر محكمة لتفتيش البيت. لا نزال نفتقر إلى 
برهان. لذلك أنا أراقب البيت. إنني أستخدم وورنر ليقف حارساً 
قرب البوابات. لكننا لا نستطيع أن ندع هذا الوضع يستمر. إذا لم 
يستطع القانون فعل أي شيء» يجب أن نخاطر نحن أنفسنا " . 

سألت: " ماذا تقترح؟ ' 

-' أعرف أين تقع غرفة مس بيرنيت. هناك سقف منخفض خارج 
النافذة. اقتراحى هو أن أذهب أنا وأنت إلى هناك الليلة وتتسلق 
داخلين ". ١‏ 

لم تبد هذه الفكرة جذابة جداً بالنسبة إلي. أقلقني التفكير بذلك 
المنزل القديم مع مالكة المخيف وعلاقاته بالموت العنيف. ولم أرد حقاً 
ان أخرق القانون. لكنني لم اتمكن أبدا رفض أي شيء ل هوز: 
فمناقشته العقلية أقنعتنى دائماً. عرفت أن خطته كانت الطريقة 
الوحيدة لحل لغز موت جارسيا. ضغطت على يده بصمت لأبيّن أنني 
سأكون مستعداً حتى لأعنف مغامرة. 

لكن تحقيقاتنا لم يكن لها نهاية مغامرة كهذه. كانت الساعة حوالي 
الخامسة» وقد بيدأت ظلال مساء شهر آذار بالسقوطء حين اندفع ريفي 
إلى غرفة الجلوس لدينا في حالة انفعال عظيم. 

-" لقد ذهبوايا مستر هولمز. سافروا بالقطار الأخير. السيدة هربت» 
وقد أوصلتها في العربة إلى هنا في الأسفل ' . 
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صاح هوخ قافزا ليقف على قدميه: ' ممتازيا وورنر! سنعرف الحل 
في وقت قصير جداً الآن ياواتسون" . 

بدا أن المرأة ة فى العربة ضعيفة جدأً وتعبة. تدلى شعرها إلى أسفل 
لكنها رّعته لتنظر إلى أعلى إلينا . كان وجهها رفيعاً وحزيناً. في وسط 
كل عين من عينيها الكامدتيْنَء رأيت آثار أفيون. كانت مخدرة! 

قال وورنر» بستاني عائلة هندرسون السابق: 'راقبت البوابات» 
كما أخبرئّتي يا مستر هولمز. حين خرجت العربة تبعتها إلى المحطة. 
كانت هي مثل شخص مشي وهو نائم. لكن حين حاولوا إدخالها في 
القطار عادت إلى الحياة وصارعت. دفعوها إلى الداخل. » لكنها قاتلت 
لعشق طريقها إلى الخارج مرة أخرى. أمسكت بذراعها وساعدتها. 
أدخلتها إلى عربة وها نحن هنا . لن أنسى بسهولة وجه السيد عند 
نافذة القطار! رأيت الجرعة فى عينيه. الشيطان أسود العينين! ' 

حملنا الآنسة بيرنيت إلى الطابق العلوى وسجيناها على أحد 
الأسرة. أصذا كوبان من أقوى القهوة دماغها بسرعة من ضبابات 
الأفيون. 

صافح السبيد بايئيس» الذي أرسلنا في طلسه على الفورء يد هواز. 
'فعلت حسناً يا مستر هولمز! كنت في نفس الأثر مثلك منذ البداية 

-" ماذا! كنت وراء هندرسون؟ " 

-* ذلك صحيح. بينما كنت تختفي في الحديقة في هاي جايبل 
كنت أنا على واحدة من الأشجار. رأيتك في الأسفل ' . 

-' إذن لماذا حبست طباخ جارسيا؟ ' 

ضحك باينيس. 

قال: "حبست الرجل الخطأ لأجعل هندرسون يفكر بأنه آمن. كان 
سيفكر بأننا لم نكن نراقبه. عرفت أن من المحتمل أنه سيهرب عندئذ. 
ذلك سيتيح لنا فرصة أن نضع أيدينا على مس بيرنيت " . 
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3 ' أخبرني يا باينيس» من هو هندرسون؟ ' 

9 هندرسون هو خوان موريلو الحقيقي» الذي عرف ذات مرة 
ب' نر سان ييدرو ' . كان حاكماً شريراً لدولة من أمريكا الوسطى فر 

من المنطقة بعد انتفاضة ضده. آخذا معه الكثير من الآشياء القيمة التى 
تخص” الأمة التى حكمها بالخوف. كان لصاً قاسيا بارد القلب وكرم 
الجميع". 00 

تابع بايئيس: " نعم» فر. اختفى بالكامل» ولم يعرف أحد من أعدائه 
أين كان. لكنهم أرادوا الانتقام» وهم لن يستريحوا حتى يجدوه. 

لونا سان ييدرو الوطنيين هما الأخضر والأبيض» كما ورد فى 
رسالة مس بيرنيت. دعا موريلو نفسه هندرسون. لكن لديه أسماء 
أخرى في باريس» وروماء ومدريد» وبرشلونة. وجد أعداؤه منذ وقت 
قصير فقط مكان اختبائه " . 

قالت الآنسة بيرنيت» التي اعتدلت في جلستها وراحت تصغي 
بانتباه حاد: ' اكتشفوه قبل سنة. هذه المرة تل جارسياء لكن قبل مرور 
وقت طويل ستنجح خطتنا وسيعدم نر سان بيدرو! " انشدّت يداها 
الرفيعتان بعنف كراهيتها. 

سأل هومز: " لكن لماذا تورطت في هذه الشؤون السياسية الأجنبية 
يامس بيرنيت نيت؟ لا يتوقع إنسان أن يجد سيدة إنجليزية متورطة بجريمة 
ل | 0 ع اع و 

صاحت: ' يجب أن اشترك! من خلالي سيعاقب هذا المجرم. 
ستتحقق العدالة. لقد ارتكب كثيراً من الجرائم وسرق أشياء ثمينة 
كثيرة. بالنسبة إليكم سرقاته وجرائمه مجرد أعمال إجرامية فقط 
اقترفت فى مكان بعيد. لكننا نعرف. لقد تعلمنا الحقيقة فى الحزن 
والمعاناة. بالنسبة إلينا لا يوجد أي شيطان بسوء خوان موريلو. بالنسبة 
إليناء لن يحل سلام إلا بعد أن يتم انتقامنا " . 
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قال هواز: "مما لريب فيه أنه كان حاكماً سيئاً جداً. لكن» كيف 
تتورطين في شؤون دولة سان بيدرو؟ ' 

-" سأخبرك بكل شيء. اسمي الحقيقي هو مسز قيكتور دوراندو. 
كان زوجي تمثل حكومة سان بيدرو في لندن. قابلني وتزوجنا في هذه 
الملاد. أوه» كان رجلاً مهذباً شريفاً! ولأنه كان شريفاً جداً إلى هذا 
الحدء قتله موريلو رمياً بالرصاص. وأخذت كل أملاكه أيضاً. 

ثم وقعت الانتفاضة. شكّلت جمعية سرية بهدف معاقبة خوان 
موريلو عن كل جرائمه. أخيراً تمكنا من أن نكتشف أن مستر هندرسون 
المقيم في هاي جايبل» أوكسشوت. كان حقاً مر سان بيدرو. أعطيت 
مهنةً تجعلني أقرب منه وأراقب كل تحركاته. ابتسمت له وقمت 
بواجباتي مع أطفاله؛ وانتظرت. حاولت الجمعية أن تقتله في باريس 
ذات مرة من قبل» لكنها فشلت. 

كان من السهل وضع خطة لانتقامنا. حضر ألويسيوس جارسيا 
وخادماه الاثنان ليعيشوا في المنطقة. لكن جارسيا قام بالقليل جداً 
خلال اليومء لأن النمر كان حذراً جداً. لم يخرج أبداً وحيداً. ذهب 
معه دائماً صديقه لوكاسء الذي اسمه الحقيقي هو لوبيز. لكن في 
الليل ينام وحيداً. منحنا هذا فرصتنا. رتبنا أن نقوم بمحاولتنا في مساء 
معيّن. غالبا ما غيّر موريلو غرفة النوم؛ وكان من الضروري أن نرسل 
إلى جارسيا ملاحظة عن هذا في اليوم نفسه. كانت إشارة نور أخضر 
تعنى أن الأبواب مفتوحة وأن المكان آمن. ونور أبيض يعنى: ' لا تأت 
هذه الليلة ' ". | ١‏ 
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لكن كل شيء سار سيراً خاطاً بالنسبة إلينا. أصبح لوبيز. 
السكرتير» شكاكاً. صعد خلفي بهدوء وأنا أكتب الملاحظة» وقفز علي 
حاما أنهيتها. جرتي هو وسيده إلى غرفتيء ثم ناقشا ما إذا كانا 
سيقتلاني بسكينيهما هناك وحينذاك. في النهاية قررا أن هذا سيكون 
خطيراً جداً. لكن كان على جارسيا أن يموت! لوى موريلو ذراعي 
حتى أعطيتهما العنوان. أرسل لوبيز الملاحظة التي كنت كتبتها. ثم 
أرسل بها جوزيه» الخادم. لا بد أن موريلو كان مسؤولاً عن جرية 
القتل الفعلية» بينما بقي لوبيز ليحرسه. 

بعد تلك الليلة الرهيبة» أبقياني محجوزة في غرفتي. أوه. لقد 
عاملانى معاملة قاسية جد!! أنظروا إلى هذه العلامات الحمراء على 
ذراعي! ذات مرة حاولت أن أنادي بصوت عال من النافذة» لكنهما 
ربطا قطعة قماش سميكة على فمي. طيلة خمسّة أيام استمرت هذه 
المعاملة. بالكاد أعطياني أي طعام. في فترة بعد ظهر اليوم؛ أأدخلت إلي 
وجبة جيدة:؛ لكن لا بد أنها احتوت على أفيون. كانت الرحلة إلى 
المحطة مثل حلم. لكن طاقتي ععادت إلى عند المحطة وتمكنت من 
الهرب. بمساعدة ذلك البستاني الطيب" . 

4 
بعد حوالي ستة أشهر قتل لورد مونتالفا ومستر لوري» سكرتيره؛ 
في غرفتيهما في فندق إسكوريال في مدريد. لم يقبض على المجرمين 
القتلة أبداً. جاء السيد باينيس ليرانا في شارع بايكرء وأرانا تقرير 
الجريدة. بينت أوصاف الرجلّين بوضوح من كانا حقاً. تحققت العدالة 
أخيراً على موريلو ولوبيز. 

قال هولمز فيما بعد: "لم تكن قضية نظيفة يا واتسون. لكن كل 

شيء يبدو واضحاً الآن» أليس كذلك؟ ' 
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قلت: " مازلت لا أفهم لماذا عاد ذلك الطباخ إلى منزل ويستيريا " . 
" هناك بعض الأديان الغريبة فى دولة سان بيدرو يا واتسون. ربما 

سمعت عن واحد منها يدعى الفودوية. أنظر إلى هذا الكتاب هنا " . 
قلّبت الصفحات إلى صفحة سبق وعلّمَت» وقرأت: 


فى الفودوية يجب أن تقتل حيوانات معينة لإرضاء الآلهة. الحيوانات 
المعتادة هى طائر أبيضء يمزق إرباً بينما هولا يزال حيأء وعنزة سوداءء 


رفعت نظري. سألت: " لكن ماذا بشأن الرضيع الجلدي الأسود 
الذى وجدناه؟ ١‏ 

أجاب هولز: 'أوه. ذلك فقط واحد من الهة الطباخ. لا شيء 
خارجح عن المألوف ' : 
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أسئلة/أنشطةه 


الرجل ذو الشمة الملتويكة 


قبل أن تقراً: 
.١‏ كم من هذه الأسئلة يمكنك أن تجيب عليها عن شرلوك هواز؟ 
أ. أين يقيم؟ 
ب. ماذا يفعل؟ 
ج. ما هو اسم ومهنة الرجل الذي يعمل معه غالباً؟ 
بعد أن تقراأً: 
؟ . لماذأ: 
أ. هولمز وواتسون في مشرب الذهب؟ 
ب. هل هولمز مندهش حين تسلّمت السيدة سانت كلاير رسالة 
من زوجها؟ 
ج. هل تصدق السيدة سانت كلاير أن الرسالة حقاً من 
زوجها؟ 
د. هل يأخذ هولمز قطعة قماش معه في زيارته إلى السجن. 
ه .هل عاش نيفيل سانت كلاير حيأة سرية؟ 
*. مثّل مشهداً يفسر فيه نيغفل سانت كلاير لزوجته لماذا كان بعيداً 
عن البيت؟ 
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إبهام المهندس 


قبل أن تقراً: 
4. تتخيل كيف يكن لمهندس أن يفقد إبهامه. 
. سؤال عن المفردات باللغة الإنجليزية» أجب عليه فى النص 
الأصلى. 
بعد أن تقرأً: 
1. من المتكلم ومن المخاطبء وعماذا يتكلم؟ 
أ._"اقترفت هذه الجرية بآلة حادة وثقيلة " . 
ب.-"أنت وعدت بصمت مطبق» قبل وبعد القيام بالعمل؟ ' 
ج. -" هل كانت تعبة أو منتعشة؟ ' 
د. "من أجل الله! إرحل من هنا قبل أن يفوت الأوان! " 
ه. ' هذه هي وجهة نظري. ها هنا حيث سنجلهم " . 
/. خذ دوري هولز والمهندس. مثل المشهد الذي يروي فيه 
المهندس قصته ويسأله هولمز عن التفاصيل. 
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المريض 


قبل أن تقرأً: 
8. هذا سؤال عن المفردات باللغة الإنجليزية. حل السؤال من 
أنشطة النص الإنجليزى. 


بعد أن تقراً: 
. أجب على هله الأسعلة. 


أ. لماذا كان اسم دكتور ترقليان معروف لواتسون؟ 
ب .كيف تمكن دكتور ترقليان من بدء ممارساته الطبية؟ 
ج.كيف انتهت الزيارة الأولى لمريض دكتور ترقليان الروسي؟ 
د.أي تفسير قدمه؟ 
و. من أين أتى المال الذى ساعد دكتور ترفليان حقاً؟ 

. ناقش الأدلة التى ساعدت هولمز على حل جريمة القتل؟ 
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احنماء السيدة فرائسيس كارفاكس 


قبل أن تقرأً: 
١١‏ .اعمل قائمة بالأسباب التى قد تجعل امرأة تختفى : 
أ. باختيارها / / 
ب.ضد إرادتها. 
75. سؤال يدور حول معاني المفردات الإنجليزية. أجب على هذا 
السوّال كما ورد فى النص الإنجليرى. 
بعد أن تقرأ 0 
١‏ . أوضح: 
أ. ماهو عمل هوز فى هذه القضية؟ 
ب. لماذا يسافر واتسون إلى: 
(1) لوزان. (11)بادن _ بادن. (111 ) موتنتبلييه. 
ج. من الذي يساعد واتسون حين يهاجّم في مونتبلييه. 
د. لماذا يبحث فليب جرين عن ليدي فرانسيس؟ 
ه.كيف يعرف هولز من هو دكتور شلسينجر الحقيقي. 
و. لماذا يفكر هوز» عند نقاط مختلفة فى القصة» بأن السيدة 
فرانسيس قد تكون ميتة. | 
ز. ما الذي يحتويه التابوت في المرحلتين المختلفتين فى القصة. 
4. مقّل حديئاخيالياً بين المفتش ليسترايد وهولز» يوضح فيه 
هولمز كيف عثر هولمز على السيدة فرانسيس كارفاكس . 
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ثلاثة أشخاص باسم جاريديب 


قبل أن تقرأً: 30 

6. يدّعى هولمز بأنه يمكن أن يحدد ما إذا كان رجل إنجليزياً من 
ملابسه. أنظر إلى الناس حولك. هل ترى أنك يمكنك أن تحدّد أي 
البلاد ينتمي إليها الناس حسب ملايسهم. 


بعد أن تقراأً: 
5" . ناقش مذلى مصداآاقيه التالى : 
أ. قصة إيفانز عن الثلاثة جاريدبيين. 
ب. اكتشاف هولكز للحقيقة. 
د. وجود الجهاز تحت أرضية نائان جاريديب. 
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منرل ويسنيريا 


قبل أن تقرأ 

)1 الآ وقد قرأ ت عددامن قصص شرلوك هوكز. مامدى ما 
يمكنك تخمينه عن القصة التالية؟ فكرب: 2 

أ.ا لشخوصء ب. المراحل في القصةء ج. النهاية. 


- 0-7 وده م سن 
| لخم نجل ي فقط. 


بعد أن تقراً: 
19م هم هؤلاء الناس؟ 
أ. السيدة/ مسز فيكتور دوراندو» ب. خوان موريلو. 
ج.ألويسيوس جارسياء د. مستر سكوت إكليس: 
5 .إرو القصة كلها من وجهة نظر السيدة ديوراندو أو خوان 
موريلو. - 
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كنايه 


١؟.‏ ماذا تروي لنا هذه القصص عن العلاقة بين شرلوك هولز 
ودكتور واتسون؟ 

؟. اكتب موضوعاً لجريدة تذكر فيه الحل المرضي لقضية من 
القضايا التي عمل عليها هولز. 

"”. قارن القصة التى أحببتها أكثر من غيرها مع القصة التي 
أحببتها أقل من غيرها. 

5 إقرأً هذه الجملة من المقدمة: 

' لكن أينما ذهب هولمز وواتسونء أخذا معهما إنجليزيتيهما المنتمية 
لانقلاب القرن وشبهاتهما المظلمة إلى حد ما لكل ما هو ' أجنبي ' . 

هل تشعر بأن القصص فى هذه المجموعة تدعم هذا البيان؟ أعط 
أمثلة من النص. / 

6.تخيل أنك شخصية فى إحدى هذه القصصء أطلب من هولمز 
المساعدة. اكتب رسالة شكر له بعد أن يحل بنجاح مشكلتك. 

5" اختر مشهداً علق بالذاكرة من إحدى هذه القصص وصفه 
بالتفصيل مستعملاً كلماتك الخاصة. 
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المحتويات 5ت )2 
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ممزل ويستيريا 
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